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مکسیم غوركي 


المتشرصوو 


تعریپ 


عبد المعين الملوحي 


مقدمة النزجم 


قال اياس بن القائف: 
تقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النویٰ بالفترین المراميا 
في هذه المجتمعات التي يسودها نظام التنازع الحيواتي في سبیل 
الہقاء مهما كان نوع البقاءء لا نظام النضامن الانساني في سبيل حسن 
البقاء» وني هذه الجتمعات التي يعيش فيها الإنسان «شيئأ» لا قيمة له لا 
«إنساناً» هو معيار القیمء في هذه المجتمعات التي سا تزال تسیر يدفعها 
القدر الأعمین؛ ولا يديا العقل البصيرء في هذه الجتمعات يعيش الملايين 
من البؤساء؛ تقذف بهم الأرض في كل جانب فهم لا بطمثنون» وتلقیٰ 
عليهم الحياة أثقالها فتطحنهم طحناً في هذه الجتمعات يتحول مولاء 
الملايين إل لصوص يسرقون ویظتون أئہم ببذه السرقة قادرون عللٰ حل 
مشكلة فقرهم وهي جزڈمن مشكلات المجتمع» وهم لا یعلمون آتہم 
یزیدونہا بها تعمّداً» ولل متشردين یسعون في طلب الرزق في کل مكان فلا 
يجدونه في سکان؛ يطلبونه حفاة عراة ويظل یف سنهم» فته ترئ حي اتهم في 
الشوارع والأزقة فلذة بعذ فلذة حتی يسلمهم طول الطنواف في صحاریٰ 
العمر إن طول الرفود في زوآیا القبر» ولك شخاذین يملؤون آذان الاس في 
طلب الرحمة ولو کان في الشاس رحمة لجادوا علیهم بها دون سزال» 
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سو ای يلوه سمال موہ 
فبضریہم الرجال وتتهرهم المرأة ويشتمهم الطفل» ويستمرون في التسول 
يجمعون َر الخبز الیابس: وفضلات الطعام الوخمء ومجعلو ما غذاء 
لأطفاهم الذين يسيرون يم لق جانبهم أكواسا من الأذار وتلالامن 
الاسمال أو يحملوتهم عن ظهورهم مرضی يفتك بهم السل قیقیٹون رثاتم 
رهم یسعلون. 

لعزا الصو یی و وو 
هذا العالر الذي كان ينبغي الا یکون فيه لص ولا متشر: د ولا شحَاذء وی 
هذا العا رعاش مكسيم غوركي ردحاً من عمره متشرداً في الطرق؛ ولقد 
كان من الممكن أن (يبقن) كقلك» ولکنه أراد أن يشل لنفسه سبيلها ال 
الحياة والحريّة والنرره وآراد لوت والاستبداد والظلام أن تش سبيلها 
إل نفسه ونشبت معركةٌ کبری بیٹھا واستمرّت هذه المعركة تسماً 
وأربعين سن 1917-1868. ثم نتهت بانتصار الكاتب انعصاراً أبدياء 
وأذابه» وقد انتقد نفسہء وش طريقه إل المجد وا حلودہ وإذا به لا ينقد 
و ا مليون من العبین وإذا يه وهو 

لتشرد يستطيع أن يشترك قي بناء مجتمع ليس فيه ولا يمكن أن یکوت فيه 
و ”موی 

ولقد آراد هذا الكاتب العبقریٔ أن یعرض علینا صفحةٌ من حياته 
وحياة زملائہ القدامیؿء فكتب كتاب «النشردین»؛ وا ست آنه استطاع أن 
يمثل لنا فيه فصلاً من تلك المأساة التي مثّلها الناس جمیعاً عن مسرح 
الأرض منذ فجر التاریخ: من تلك الأساة التي انتهت في ركن من العالرمنذ 
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أربع وثلائین سنة وما تزال آخذة نی النهاية في أركان أخرئ متلاحقة في غير 


فتور متزايدة في غير توقف. 
وهو يعرض لنافي كتابه ثلائة نیانج من النشردین؛ في ثلاث 
قصص: 


ما الدموذج الاوّل فیمثله تشیلکاش» هذا الرجل القوي الذي كان 
جندياً ثم أصبح متشردا؛ وكان ذا آهل وزوج فترك الاهل والزوج نه نص 
خطير» ولکته مع ذلك کریمء إِنّه شقي بائس ولکته مع ذلك يريد آلا یق 
غيره شقیاً ولا بانسأء فهو جود بها يسرق عاك فلاح ليميش هذا الضلاح 
سعيدا. 

وأمًا النموذج الثاني فيمثله غوركي نفسه؛ هذا الرجل الذي ذاق 
التشرد ولكنٌ النشرد ريستطع أن مل ما في شحخصيّته من تماسك ورجولة» 
لقد عرف - كما قال في ذكرياته الأدبيّة - أن ليس في الوجود فيء يخلق 
الانسان مثل مقاومة هذا الوجودہ فقاومه واستطاع أن بتصر عليه وآن 
یفرض عليه نفسه. 

كان كل شی يدفعه إك أن يكون مثل من حوله: لصا أو مجرماً أو 
سكيراً ولکنه أبن أن یکون مثل من حوله قاستطاع أن یکوت أعظم کاتب 
لأعظم ثورة. 

وهو فی قضّته ارفيقي» يحمي أميراً من أمراء الكرج أربعة أشهر» 
يطعمه ويرعاه ويحرسه. ويلقئ في سبيله الوت مرات ويرافقه من أوديسا 
إلى تفليس ويَعِدُه الأمير إذا وصل إلك مقر إمارته بالحياة الرغيدة السعيدة» 
وسنرئ ما سيكون من أمره معه» ولكن مكسيم غزركي تعلّم منه درساً في 
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ایا «لقد تعلّمتٌ منه أموراً کیره لا استطیع أن اتعلّمها في الکتب 
الكبيرة» ذلك أن فلسفة الحياة كانت وما تزال أكثرٌ عمش واوفر عمسن 
قلسفة الناس». 
والنموذج الثالث هو أكثر نماذج التشردین بؤساً وشقاء إِلّه النموذج 
الذي لا يستطيع أن يستمرٌ في السرقة مكل تشيلكاش لاله عجوز مته تم أو 
طفل صغير ولا يستطيع أن يقفي علك تشرّده وأن يش طريقه إلى العمل 
مثل مكسيم» لأنّه ضعيف النفس سقيم: فهو يموت في الآفاق» يجرفه 
السيل فيقضي عليه فلا يجد جبانة يأوي إليهاء لأنه سارق لا يجوز أن يرقد 
في مقايس المؤمنين» ومع ذلك فقد جاد عليه هؤلاء الوسنون أخيراً بصليب 
من حجر۔ 
قزة جسدية ررق قوة نفسية» فهي تستمرٌ في تشزدها وبطشها. 
وقوة جسديّة ذات نفس جبّارة تقف عن التشرد وتمشي في طريق 
الجد. 
وضعفٌ حسدي یاف إلى مب نفسي يغرق في تیار الحياة 
ويأخذه السیل فیموت. 
تلك هي نیافج ثلائة من التشردین تعرضها علینا روايات مکسیم 
غوركي الثلاث: 
1 - تشيلكاش 
2- رفيقي 
3 - الد آرخیب والحفيد لانكا 
وها آتذا أنقلها إل اللغة العربية أثراًمن آثار الأدب الحي» بعد أن 
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نقلت للکاتب «ذکریات حياتي الأدبية» وقد نشرته في القاهرة» واعد أن 
آنقل کل آثار الكاتب؛ وبعضها لا يتقصه اليوم الا أن يطبع . 

وني اعتقادي أن الشرط الأول لرفع مستوی الأدب العربي الآن هو 
أن نتقل روائع الأدب العالي نقلاًمنظبآء ولاسيا الأدب الذي یشور آذ 
عليك أن تکون إنساناً وان تكون حراً. 

وني اليوم الذي لا أجد فيه لصا ولامتشرّداً ولا شحَاذا قي اليوم 
الذي لا يمكن أن يكون فيه لص ولا متشرّد ولا شحاف في اليوم الذي 
تصبح فيه اللصوصية حلا مزعجأء ويصبح التشرد ذکری للإنسانية المريرة» 
والشحاذة تاريخاً ماضياً لعيئآء في هذا اليوم يصبح الإنسان إنساتاً لا حیوات]ً 
ولاعنصراً. ۱ 

ولعلی سأر هذا اليوم عا قريب 


حمص 1961۱11113 
عبد المعين الملوحي 
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تصاعد الغبار من المرفأ فعگر صفو السماء» واتقدت الشمس فوق 
البحر اللازوردي هه بحجاب أبيض رقیق وتکسترت آد أشختها علن 
الأمواج» ويدت علن صفحة الموج دروع مسرودة نسجتها ضربات 
المجاذيف. ومراسي الراکب» ومراوح السفن» وقوادم الفلك وهي تروح 
وتغدو وتش الأحادید في جبين الحوض الصفیر. 

وکبّلت صخور الشاطی الامواج؛ وسحقتها الأثقال التي تحملهاء 
ودنّست الأقذار ذوائبها الغأضبة» فترنحت ثم تکترت علل المراكب وعلن 
الأرصفة؛ وکاتہا وهي في حریبا الضروس؛ يوشوش بعضها في آذان بعض۔ 

وملا الجواء انسجام رائعء له هو العمل الشامل. هو الانسجام 
الذي يبدعه صرير السلاسل, وتدحرج القاطرات تحمل البضائع؛ وسقوط 
أعمدة الحديد علن الأرصفة سقوط المتتحب الشاكي؛ وصفير الراکب 
البخاریة صقيرها الحاد حیناء الأجش حيناء وضوضاء الحمالين» واصوات 
البخارة وصرخات رجال الکوس. 
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وتعالت هذه الضوضاء ومذّدت: ثم وقفت في السیاء لا تصعد ولا 
تتحركدء لکأتہا حشیت أن يبتلعها علوها في جواء السیام. 

والارض تنفث أشكالاً أخرئ من الضجة لا تكاد تتغیر فهنا اشکال 
من الرعود تب الأرض هزاً عنيفاً وهنالك أنواع من الصفیر تترنّح وٹ رن في 
الهواء الذي يحترق بها أثقله من الغبار. 

وتعاق من كل ما هتالك من حجارة ومعادن: وأخشاب ونراکب» 
وإنسان وحیوان ابتھال حار وتضرّع ملتهب. إلى الوهية الالء 

أمَا صوت الإنسان في وسط هذه الضجة الکبری: فكان ضعيفاً لا 
تكاد تمیّزہ الأذن؛ وكان مضحکاً كهؤلاء التاس الذين صنعوا هذه الضجة 
الكبرئ. کانوا يلبسون أثواباً خلقة وسخة بالیة ويحدون ظهورهم تحت 
هذه الأثقال الفادحة» ويديّون دبياً قي هذا الغيار المتراكم التراکب» وکاتہم 
أقزام متضائلة صغيرة إلى جانب تلله الآلات الحديديّة الجبارة ولك جانب 
هذه القطارات اغائلة وهذه الادوات التي كانواء مع ذلك عم المذين 
اخترعوها وصنعوها. 

إتهم رهم عبيد خلوقاتہم فقدوا بها کل ما هم من شخصية. 

وزارت السقن الثقيلة الراسية في المرفأ وصفرت: ولكأن في كلل زفرة 
من زفراتها العميقة سخریة مريرة من سخرياتها بہؤلاء الناس الذين يرون 
أرجلهم جرا عل ا سر ويكومون في زواياها ما آنتجته جهودهم جهود 
الخدم والعبید» من رزق وخير. 

ومشین ا حّالون في صف طويل» يبعثون عن الضحك ويدفعون إل 
البكاء في آن واحد وحملوا فوق ظهورهم أكياس ا لحنطة الثقيلة» وذهبوا بها 
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یودعونها أمعاء الحديد في الراکب.. ولولا هذ العمل ار بستطیعوا آن یصلوا 
إل هذه الكسر من ا حبز الذي ليس هم عله غتین» یطمثنون به معداتهم التي 
یصرخ قیها الجوع ویتضور فيها السغب. 

يالحامن سخرية فاجعة قاسية هذه السخرية التي تسخر بها الأشياء 
من الناس: هنا تاس أنصاف عراة یتصییون عرقاً ويته الكون تعياً وحراً 
تصعقهم الضوضاء ونم آذاتهم الضجة.. وهناك الآلات لامحة ساطعة» 
قويّة لا تشعر بتعب ولا تعس بالر إل الذي يهب الحيأة هذه الآلات ليس 
هو هذا البخارہ إن ما في عضلات الإنسان من قوَةٍ وإن ما في عظامه من 
مخء تما ہما اللذان يقدمان ا القوت؛ وعبان ما الغذاء. 

الضوضاء صاخبةء والغبار كثيف يغيظ الأنوف وا فون ويرهق 
الناس إرهاقًء ولقد یل إليك أن هذا الو ا مار الساخن الختلج تمض 
عن حادثة رهيبة مفاجثة؛ عن انفجار عظيم سیجعل هذا افواء أكثر صلاحاً 
للتتفس وأكثر نقاء وصفاء. عن انفجار سیحرر الارض المثقلة بكل هذه 
الضجة المزعجة والضوضاء المثيرة» وسیبند هذا السم القعال وعندنذ تظهر 
الارض والبحر والسماء هادتة ساکتة.. يا للاسف. إن هذا أمل كله عبث. 
أمل تحبّطت فيه الإنسانيّة منذ الأزل في حلمها الأزلي العقيم با خلاص. 

وفع ا چرس اثنتي عشرة قرعة رنانة رتيبة؛ وبين القرعة الأخيرة 
تلفظ أنفاسها خفت نصف انسجام العمل» ومضت دقیقة أخرئ فلم تبق 
منه غير تمتمة غامضة؛ وأصبح صوت الناس أكثر وضوحاً وصوت البحر 
آشذ ظهوراً. 

لقد دقت ساعة الغداء 
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أنبن االو أعبالهم؛ ومضوا زرافات يشترون ما یس رمقهم من 
بائعي الرصیف» رمضوا يبحثون عن زوایا قات ظل جلسرن عاك آرضها 
فيأكلون ویشریون. 

وبرز فجأة ينهم ذلك الذئب العجوز الوحشي الذي يسميه الناس 
«غريشكا تشبلكاش» طالا خاصم تشیلکاش الشرطة» وخاصمهم في 
مسائل تافهة واعتبره كل من في ارفا سكيراً عرييداً مد في ثياب لص 
جسور ماهر. 

ومشی تشیلکاش عاري الرأسء حاني القدمین» يرتدي سروالاً بالياً 
من الخمل» وقميصاً من قياش مزق إرباً إربأء تریٰ من خلال ثقوبه جلمد 
عنقه الأسمر يغطي عظاما ما تنفك تختلج وتتحرك» ويشهد شعره الأسود 
الأشعث الذي وخطته شعرات بيض قلائلء ووجهه العايس السذي تشبه 
تقاطيعه تقاطيع طبر مفترس. إنه قد استيقظ وشيك امن نومه ولا یزال عل 
وجهه عودان من القش یتعرّض أحدهما شاربيه اعتراضاً ويستلقي الآخر 
عل لحيته استلقاة, وقد تدلّت زهرة من أزهار الزيزفون ما تزال غضة عن 
أذله. 
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انحناء حك أنفه» ویبحث عن رجل بین المالین» وت شارباه الكثيفان 
الأسودانء كأئهها شاربا قط ويشبك وراء ظهره كفين أصابعهها ثخینة ذات 
عقد خشنة. 

كان هناك مثات من الحفاة العراة أدثاله ومع ذلك فانت لا تستطیع 
لا أن ميزه من بيتهم» فتحوله الرهباني» ومرونته في مشيته» الساكنة الحادئة 
في ظاهرهاء القلة المصبيّة في حقيقتهاء المشاببة لطيران عقاب فوق 
الصحراء» كل ذلك كان يدعو لل تشبيهه بهذا الطير تشبيهاً مزعجاً. 

وتقدّم إليه وهو یمر بجماعة من الشتردین يستلقون في ظل عجلات 
الفحم شاب ذو وجه ساذج تخطٌط وجهه شطوب حمر وندوب تدل عن 
شجار قریبء ثم مشئ إلى جانب تشيلكاش وتمتم في صوت خافت: 

- لا يزال المراقبون یبحشون عبشا عن صندوقین من البضاعة. 
أسمعت يا غریشکا؟ وحدّق تشيلكاش في وجه الفتی نم قال له: 

- وماذا يعنيتي؟ 

- کیف؟ ماذا يعنيك!! هم يبحثون. وأنا أخبرك. 

- وهل دعوتي لأساعدهم في بحنهم. 

وعلت ثغر تشیلکاش وهو يقول ذلك ابتسامة ساخرة ونظر إلى 
مستودعات البحرية وأضاف: - لعنك الله. ثم نادیٰ صاحبه وقد رآه يبتعد. 

- قف قلیلاًا سا هنا؟ من الذي قام بإصلاح وجهك هذا 
الاصلاح؟ خرّيت سحتتك تخریبا۔ أرأيت ميشكا هنا؟ - 

وصرخ صاحبه وهو يعود إلى جلسه بین الحبّالين: - كلاء إرأره سن 
زمان بعيد. 
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ومغئ تشیلکاش في طريقه.. يقابله الناس في کل مكان بالترحاب» 
ولکته كان مشغولاً عن هذا كله الوم سضیّعا مرحه الساخر الطبيعي» 
خائر النفسء یرد عن الناس وأسئلتهم بكلمة سریعة مقتضبة. 

وبرزمن بين أكداس البضائع حارس مسد النظام العسكري ا حازم في 
ثوبه العسكري الأخضر المغطئ بالغبارہ وافترضی طريق تشیلکاش متوعداً 
مهدداء وأمسك بیسراہ قبضة سیفه» وحاول أن يقبض بیمناه عل علق المتشّرد: 

- قف مكانك. وتراجع تشيلكاش خطوة واحدة إك وراء ونظر إل 
الحارس مبتسماء وحاول ا حارس أن تخد مظهر الرجل الخیف: وهو ذو 
الوجه الحي الطيب الضاحك» ونفخ خديه» وفرك جاجبيه وقلب عينيه 
الناقمتين فيدا أشدّ إضحاكاً في جدّه. وصرخ في لهجة قأسية: 

- أنذرتكء لا تحاول دخول هذا المكان وإلا کسرت لك أضلاعك. 
وأجابه تشیلکاش رصیتاً غير مكترث وقد مد إليه يده: 

- صباح ا یر یا سیمیتش۔ لر آرك منذ زمن طويل. 

وقال الحارس: 1 

- آتا أنا ففي غنیٰ عن رؤيتك. ومع ذلك ققد مد يده وصافح اليد 
الممتدة إليه فعصر تشیلکاش أصابعهاء وقال له وهو يحركها: - آخبرنی: هل 


رأيت میشکا؟ 
- ميشكا؟ ومن هو میشکا هذا؟ أنا لا أعرفه؛ سر في طريقك يا أخي 
لو رآك المفتش ل... 


وفال تشيلكاش غير عابیع: - ميشكاء الأشقر ألا تعرفه زسيلي في 
«الكرمسيم وماق 
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- زميلك ني النهب والسلب. اليس كذلك؟ حسنا اه الآن في 
الستشفی لقد ترك قضيباً حديدياً يسقط على ساقه.. والآن سر في طریق له 
يا أخي أرجوك وإلا فأنا مضطر إلى طردك وضربك. 

اسمع؛ قلت منذ لحظة آلك لا تعرف ميشكاء ثم ها انت ذا تعرفه. 
ماذا يغضبك یا سیمیتش؟ 

- کفیٰ يا غريشكاء كفئ ثرثرةه اخرج من ھنا! 

وجعل يغضبء وحاول أن ينقد أصابعه سن بين يد تشیلکاش 
الصلدة اتا هذا فقد كان يضحك منه وینظر إليهمن خلال حاجبيه 
الكثيفتين ویستمر في عصر يده ويتابع حدیثه: ول العجلة؟ ثق آنني سأسير 
حين أنتهي من حدیثئي. أخبرني كيف صحة الأولاد وكيف حال امرأتك؟ 
ثم كثّر عن أسنانه قتحطّمت فوق شفتيه بسمة ساخرة وغمز بعيته وقال: 
فرت كثيراً في زيارتك. فلم يسمح لي وقتي. ذلك آتی دا سكران. 
آخي... بل أنا سأذهب وأدعك... ولكن أخبرني صادقاً: هل عونت عن 
نہب التازل وسرقة الاسواق؟ 

- ول آنرق النازل؟ وهتاما یکفیتا کلینا. وبالمناسبة... أظنّ أك قد 
سرقت صندوقين جديدين! فحذار حذار يا صديقي أن تقع فتعلق. 

وتمادئ تشیلکاش فی جرأته ووقاحته فزاد غيظ الحارس واختلجت 
آعضاژه وأصبح لا يستطيع نطق كلمة واحدة: فقثع بالبصاق عل 
الارض؛ وعند ذلك أفلت تشیلکاش يده» ومضی بخطاہ ا رنة المادئة إلى 
البابء وسار وواءہ ا حارس يشتمه ويتوعده. 
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وعاد إل العنزد مرحه الفقوده وعاد يغني ويمزج ويُصَّفْر في غير 
اکتراث» ويداه في جيي سرواله» كأنه متفرّج یتمتی هادتًمطمشاه وسشیٰ 
يبادل الناس ویبادلونه من کل جانب كليات ساخرات ضاحکات. 

وصرح أحد اأملین الذين التهموا طعامهم ثم مددوا عل الارض. 

- ما أحسن حظ غريشكا... إن الشرطة كلها تسهر عليه وتهتم به. 
وأجاب تشيلكاش: 

- ذلك لأني حاني القدمين» ويخاف سيميتش أن یؤذیم الحفاء» 
وبلغ الباب ففتشه حارسان ثم دفعاه ‏ خارج المرفأ في غير عنف. 

وصرخ سيمينتش» وهو واقف في ساحة المرفأ: أوقفاه.. آوقفاه.. 

ومضئ تشیلکاش فجلس فوق عمودمغروس في الأرض قُرَبَط به 
المراكب ومن ورائه مار وخرج من الرقاصف طويل من العجلات تحمل 
البضائعء وتصرز صريرا یم الآذان» ودخل إل المرفأء من الناحية الآخریٰء 
صف طويل من العجلات فارغة سريعة يقفز أصحايها فوقها قفزاً. 

ودویٰ الرعدمن خلال غیمة كثيفة من الغبار» حت يل إليه أن 
الارض تضطرب وتبتزء وشعر تشيلكاش وقد آثار شجوته حواره مع 
سیمیتش آنه سعید سعيد لالہ يجيا في هذا الجو الصاخب الذي أحبّه وآلفہ 
وفکُر طويلاً في أحداث زمن قریب؛ في ربح طيب ريتط لب منه حیدة ولا 
قؤة» ولو تطلبهالريعوزاف فهو مقعم بالقوة والحيلة» بہذین العنصرین اللذين 
ہما أساس النجاح؛ وغمز بعينيه وهو يحلم حلاً سابقاً بالحفلة الني سيقيمها 
غداً بعد أن تنتهي مهفته وتنتفخ جيوبه بأكداس مكدّسة من الليرات. 

وفكّر في رفيقه مبشكا لقد كان حتاجاً إل معونته الغالية في حملة هذه 
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الليلةء فكسر له ذلك ا حادث الشزوم ساقهء وختق تشیلکاش لعتة كانت 
عل رأس لسانه حين ظنّأن غياب ميشكا قد یل نجاح مشروعه. ثمّ 
نظر غریشکا إك السماء باحثا متصفّحاً ومتم: وکیف یکون الليل؟ 

وجلس عل بعد خطوات من تشيلكاش فلاح یلیس قميصاً وسروالاً 
آزرقینء وی رجليه قبقاب» وعلل رأسه قبعة صفراء. وحواليه كيس صغیرء 
ومتجل یمد رأسه من هذا الكيس وتحيط به سنایل الذرة؛ وتلشفٌ حوله 
خيطان تغطي جمیع جوانبه. کان يسند ظهره إل عمود فوق الرصيف ويم 
رجليه إل قارعة الطریقء وکان قوي البئيةء عريض ما بين كتفيه؛ أشقر الشعرء 
لوّحت الريح وجهه» وأحرقت الشمس جلده وكان بین الفينة والفينة 
بختلس النظر إلى تشیلکاش يتفحصه بعينيه الكييرتين افلیعین بثقةٍ ساذجة. 

ورآه تشیلکاش فجعل یم إليه نظرہ شم مد له لسانه فکشفت 
آستانه عن ابتسامة منكرة وصّعِقٌ الفلاح الشاب فأغمض عينيه ثم انفجر 
في قهقهة صاخبة وهو یصرخ: - أوه ما أخفه, 

وزحف الفلاح زحفاً لن تشیلکاش, ولریکلف نفسه عناء الوقوف 
والسير» وجرٌ وراء» كيسه» وقرع منجله أحنجار الرصيف وأمسك بسروال 
المتشرّد مه ثم قال له: 

- إيه یا آحي أظنّ أنك ستحيي حفلة ساهرة عامرة. 

وقال له تيشلكاش في لطف وإيناس: - هذا ص حيح آنا الشاب 
الظريف. لقد أرضاه عفوا هذا الشاب القوي الذي تتبّىع عیناه الساذجتان 
عن نفس طفل بريء ثم سأله: - آانت قادم من حصاد الذرة؟ 

- نعم. لقصد حصدت فدّاناً كاملا بكوبك واحد الاحوال واقفة 
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والناس قد زادوا: وجاء‌نا جماعات متشْرّدة شوت جوعاً نهبطت آجور 
الحصادين» كنا نحصد الفذان بستین كويكاً في الکوبان» وسمعت أن إجرة 
ا لحصادین فيا مف من الزمان كانت أربعة روبلات وأحياناً بلغت خمسة. 

وقال تشيلكاش: 

- فيا مضي من الزمان» فا مغیٰ من الزمانء کان الناس یدفعون 
ثلاثة روبلات عدا ونقداً لينالوا شرف النظر إلى رجل روسي أصيل. ومذ 
عشبر سنوات تقريباً اتهذت من هذا العمل تجارةٌ رابحةً: كنت أدخل القرية 
وأنا آنادي بملء صوي: 

یاناس؛ آناروسي.. أتاروسي» ویبرع الساس لسن كل جانب هنا 
يفحصني وذاك يجسّني» وهفا يتأتلني معجبامزهوا.. وکلهم يدون في جيسي 
ثلاثة روبلات وکلهم یغمرونتي بالطعام غمراً وسصبون علي الشراب صبأء 
یرجونني ویلحفون في رجائهم لاشرفهم بالبقاء في بلدهم ما طاب لی البقاء۔۔ 

وأصغئ الفتی لتشيلكاش» وقد فضر فاه» وارتسمت علل وجهه 
العريض ملامح الدهشة رالاعجاب. 

شم عرف أن هذا الرجل الذي تبرز ركبتاه من ثقوب سراویله يقش 
عليه حراقات مضحكة فأغلق فاه ثم انفجر في قهقهة عريضة واسعةء وأمّا 
تشيلكاش فقد کان يصظنع الجدّ الرصین المترّمت ويواري سخریتہ: 

وقال الفتی الفلاح: 

- ما آغرب أمرك: لد من يسمعك یقسم آلك صادق» وكذلك 
قعلت آنا ولكتي أؤكد لك غير مازح ولا ازل أن الناس فییامفی سن 
الزمان كانوا هناك.. 
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- رانا أؤكد لك غير مازح ولا هازل أنَّ الناس فیا مغ من الزسان 
کانوا هتاك.. 

وقال الفلاح يائساً: لعنك الله... ولكن قل لي: هل أنت حذاء؟ هل 
أنت خخيّاط؟ وسأله تشیلکاش: أنا؟ ثم فگر قليلاً وقال: أناصياد. 

- آأنت صياد؟ وماذا تصيد؟ أتصيد السمك؟ 

- وماذا أصيد السمك؟ إن الناس في كل هذه البلاد لا پیحشون إلا 
عن صيد السمك. أا أنا فأقضي أكثر أوقاتي في صنم شباك خاصة اج بها 
الغرقی والألواح الضائعة في البحر وأنقذ المراكب الغرقی؛ وعلی العضوم 
آجڑ کل شی ممکن۔۔ 

- اخترع ما طاب لك أن تضترع واخدع ما طاب لك أن تخدع 
ولكني» على يقين آنك من هؤلاء الصيادين الذين يتغتون بها يفعلون: 


تحن لا تلقي شباکا فوق اسواج البحار 
نحن تلقيها عل م سستودع وسط القفار 
ونظر تشیلکاش ساخراً لن هذه الرعونة في هذا الولد الطيّب ثم سأله: 
- وهل عرفت هؤلاء الناس؟ 

-لرآرهم بعيني» ولكتي سمعت عنهم أحاديث بأذني. 

- وهل يعجبونك؟ 


- وماذا لا يعجبوئني. إتہم یعیشون أحراراً لا خافون أحداً. 
-ماذا تقول؟ الحريّة.. الحريّة.. وهل هي عزيزة غليك؟ 
- وکیف لا أحبٌ الحريّة؟.. أنت سیّد أمرك.. تذهب حيث شاء لك 
ا ھوئء تفعل ما بدا لك أن تفعل! هذا هو الام اللذیف والخحلم العظیم» 
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ولکن علل شرط واحد هو أن تصون أخلاقك وحفظ نفسك» فدستطیع 
عتدئذ أن تدرك اللذة وتغرق في التعف وأئت ترخي الله ولا تسخطه. 

ويصق تشپلکاش عل الارض في إزدراء واحتفار وأدار ظهره إن 
الفلاح وكافٌ عن حواره. 

ما الفتیٰ فقد استمر قي حدیثه مأخنوذاً ينوبة من ا حم|صة: 

- لقد ترك في والدي بعد موتہ مالا قليلاً وأما عجوزآه وقطمة أرض 
شحيحة وماذا أصنع؟ يجب أن أعيش؛ وكيف أعيش؟ هذا أمر عجیب» 
عجيب حقاً. لو صاهرت عائلة فتيّة لأحسنت صنعاء ولك الاب لا یرضی 
بإعطاء بائنة لابته: إنه أعمئ لا يرئ شتا يقنعه بتفسيم ثروته. وع إذن أن 
أرهق نفسي نی العمل سنين طويلةٌ لأزيد في ثروته... أفهمت؟ لو كنت أملك 
ماتة وخرسين رويلاً لكنت أكثر ق وأشدٌ بأسأ لو كنت أملكها لذهيت إن 
هذا العجوز وقلت له «أين باثنة مارفا؟ هل توافق؟» فیقول لي: 

- #کلاا. 

- دحستاً. الحمد لله أن ليس في القرية كلها فتاة أخریٰ صالحة للسزواج» 
وهكذا آبقی حراً سيدا -آه - ثم تتهد الفتن الفلاح - أما الآن فليس أدامي 
إلا أن آصاهر عائلة. قلت في تقسي؛ اسأذھب إلك الکوبان وأجمع مائتي روسل 
عل الأقلء وعند ذلك أنقذ نفسي وأصبح شيئاً ما» ولكن كل هذا حلم باطل. 
وعلی الآن أن آوطن نفسي عل أن ائزوج زواجا فقيراًء وآن أكون سائمةٌ 
كالعبيد لأني لا أملك ما يكفيني لأعيش بمواردي الخاصة واأسفاه. 

يظهر أن مشروع الزواج بفتاة غنية تبقی في بيت أهلها سشروع ملا 
الفتی الفلاح رعبا وأسيئ» وأسدل عل وجهه نقابا من الحزن والقلقء 
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فجعل یضطرب في مکانه علل الارض ویختلج فاسترعئ انتباء تشیلکاش 
مر آحری» وهو الذي نسي الفلاح وغرق في بحر آفکاره الشخصيةء ولكته 
أريشعر بالرغبة في العودة إلى حدیث الفلاح ومع ذلك فقد سأله: 

- إذن فإ أين أنت ذاهب؟ 

- لك أين أنا ذاهب؟ إل بيتي طیعاً؟ 

- ولاذا طبعاً؟ ألست تحبّ أن تسافر إلى تركيا مئلاً. 

وصرخ الفلاح في صوت حاول أن يمطّه: 

- ال تركيا؟! ما هذه الحكاية؟ اینهب المسيحيون إلى تركيا؟ 

وتنم تشیلکاش يالك من أبله وأدارله ظهرهء وصستم ألا يعود إلى 
حوار هذا الفلاح الیابس الذي أثار في نفسه شعوراًإريتطيع تحديد نوعه. 
واحس أن اضطراباً غريباً بطيئاً غير واضح يخنقه خنقاً وصل إك اد سا فی 
جسمه من أعصاب إنه شی يشبه الاشمئزاز ولیس بهء جعله غير قادر 
عل الإدراك وحال بينه ويين التفكير في مشروعات الليل وخططه, 

وأثارت الإهانة الفلاح فدمدم بين أسنانه کلیات بذیشة ونظر إل 
تشيلكاش نظرة شزراء» ونفخ خديه وأعرض عنه بوجهه» وغمز يعينيه 
غمزاتِ سضحکات إنه لریتوقع أن يتهي حواره مع هذا الرجل ذي 
الشاريين الكبيرين بمٹل هذه القطيمة ویمشل هذه الإهانة. ولریعبے له 
تشيلكاش» كان مشغولاً عنه يصفر ويضرب الأرض بقدمه ا حافیة الغبراء. 

ورآئ الفلاح أنه قد آن آوان الثار من هذا المتشرد فالتفت إليه ینادیہ: 

- ايه أا الصياد. هل انت سكران؟ 

وقطع الصياد نداء الفلاح بسؤال فجائي: 
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- اصغ إل أييا الهرج الصغير! آتشتغل عندي الليلة؟ 

اجب حالاً. وسأل القلاح قلقا - وماذا اشتغل؟ 

- سأقول ذلك لك: سنذهب إل الصيد فتقود أنت المركب 

- إذا کان تلك كذلك فلست أجد سايمنعني. ولست أريد إلا 
العمل؟ ولكن خبرني.. أيمكن أن ينتهي عملي بغير سوء فملاعك غامضة 
لا توحي إلى نفسي الإطمئنان. 

آحس تشيلكاش بطعنة في صدره ولکنه کتم غيظه وقال: 

- لا شأن لك فيا لا تفهم. فاسکت والا ريتك عا ام راسك 
ضربة تنير لك أفكارك قي مشل سرعة البرق. 

وانتصب تشیلکاش واتفاً عن قدمیه. ومسح شاربه بيده الیسریٰء 
وهز قبضته القاسية كالحديد» وبدت شراينه متفخة معقدةء واشتعلت 
عیناء فخاف القروي وألقى على ما حوله نظرة سريعة قلقة» ووقف هو 
أيضاً. وراز الرجلان بعضهیا صامتين. وسأل تشيلكاش في قسوة: وأخيرا؟ 

وغلّت في تفه مراجل الغضبء أمثل هذا ا حمل الصغير هینه؟ 
نعم لقد احتقرہ أُوّل ما نحدث إليهء آما الآن فهو يكرهه: یکره فيه صفاء 
عينيه الزرقاوين زرقة السیاء؛ يكره فيه سمرة وجهه القروي؛ یکره فيه قوة 
ساعديه القصیرتین ويكره فيه أن له قريةء وأن له في هذه القرية منزلاً 
ويكرهه لأن له في زاوية من زوايا الأرض عائلة تريد أن يكون لما صهرا» 
ويكرهه أخيراً بل يكرهه علل الخصوص لأنه وهو الخلوق ا حقیر لأنه 
وهو القزم إذا قيس به يدعي أنه يجب الحريّة.. نعم الحريّة.. الحريّة التي لا 
يستطيع هو نفسه أن يدرك قيمتها.. الحريّة الشي لا تنفعه في شيء. وهكذا 
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خلق الانسان أنه لا یستطیع أن يقبل أن يصبح الفرد الذي یعتبره دونه 
إنسأناً مساوياً له إنساناً يشاطره أهواءه وبشاركه في احقاده. 

- ولكننا اتفقنا.. أنا أبحث عن عملء ولا .يمني أن اعسل لك أو 
لغيرك وإذا كنت قد سبق أن قلت ماساءك فا ذلك يا أخي إلا لأني لر ر 
فيك ملامح الرجل الذي يعملء فثيابك مزقةء ولكن هذا غير ذي أعمية 
ققد تتمزق ثياب الناس. قد تظن أني راز قبلك سکران» والله يعلم أني قد 
عرقت کثیر من السكارئ أكثر منك عربدة وأقسى وجهاً. 

وترفق تشيلكاش وسكت عنه غضبه وقال له: - أولى لك.. إذن فقد 


اتفقنا.. 

- طبعاً وما أجرتي؟ 

- هذا آمر يتعلق بنوع عملك وبمقدار وارداتناء ويمكن أن أعطيك 
خمسة روبلات» أفهمت. 


وبدا الفلاح منذ اللحظة التي ذُكرتٌ فيها الدراهم متماسکاً حازم 
يلج عن المسألة إيضاحاً وجلاء؟ وعاد إليه قلقه القديم: ورأئ أن عن 
معلمه الجديد تحديد أجرته تحديداً نهائياً وقاله له وهو شاك مرتاب: 

- لست راضياً علن هذا الاتفاق إلا إذا قبضت الروبلات الخمسة 
حالاً. 

ورأئ تشيلكاش أن قد حان موعد تدشين عهده الجديد بالسيادة 
والسيطرة فقال له: 

- كفاك بحقا وتنفيباً.. سر بنا إن الحانة.. 

وسارا في الشارع جنباً إلى جتبء آما تشيلكاش فكان یتصتع مظاهر 
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السيّد العتب ويفرك شاربیه وأما الفلاح فکان بواري تحت ستار من 
ا حضوع الظاهري کل ما یجول في خاطره من ریب وحڈر. 

وسأله تشیلکاش: ما اسمك؟ - جافریلو. 

ودخلا حانة سمم الدخان هواء‌ها» وم شین تشیلکاش إل منضدة 
وطلب في بساطة زجاجة من ا نمر وحساء ملقوف ول حا وشاياً کانه زسون 
أمين ثم قال في اختصار: «قید». 

. وأحنئ النادل رأسه فی صمت ومين فشعر جافریلو حين رای هذه 
الثقة التي يوحيها معلمه إلى الداس جميعاً على رغم من مظاهره؛ وهي 
مظاهر جرم حترف» باحترام ميق هذا الرجل الذي يعرفه الناس جميعاً في 
کل مکان» ویمر فوته مشل هذه المعرفة الطيبة. 

وقال تشیلکاش: 

- سأخرج قليلاً في عمل هيّن» وسأعود فتتحدثء انتظرني دقيقة: 

ثم خرج فأدار جافریلو بصره رفحص الکان الذي هو فيه: حانة في 
قبو تحت الأرض تسودها ظلمة رطبةء ويفسد هواءها دخان اللفاتف» 
وتفعمها رائحة القطران» ورائحة أخرئ غریبة لعلها العفن. 

وجلس أمام منضدة جافریلوء رجل سكران أشقر اللحية یلیس 
لباس بحار تلطّخه بقع من الشحم والدهن؛ ويدمدم في صوت منکر فيه 
رنة بكاء وتصفير أغنية مه هرا دائ عل رغم ما في کلماتہامن نشويه: هو 
ولاشك غريب غير روسي. 

وتراءت في جانب من الحانة فتاتان شقراوان من مولدافیاء تلبسان 
آسمالا بالية فغنتا في صوت حا رفيع. 
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ویدت هنالك في أقمئ الحانة وجوه غريبة متوارية في الظلام 
وشعور مشعئة» وسکاری یعریدون ويترئحون. 

وشرع جافریلوء وقد أوحشته وحدته» یتمنن لو عاد إليه سيده. كان 
كل ما في الحانة من أصوات وضوضاء يتجمّع في نغم واحدء کأنیا هو زشیر 
حیوان عظيم له مائة فم وفم؛ يبمحث عبثاً عن مهرب ينجو من خلاله من 
سجنه الحجري؛ وحاول جافزیلو أن يلاحظ ما حوله فاخفق؛ فأجهد نقسه 
لبلاحظ فأخعفقء ون شیا مكل الإغماء يغشئ عينيه ويثقل فكره» ولكنه في 
نفس الوقت یج ويثيره. 

وعاد تشیلکاش.. فشرعا يشريان ويأكلان ويتحدئان» وسكر 
جافريلو بعد الكأس الثالثة» واصیح مراحاً يبحث عن كلمة حلوة يرضي 
بها هذا السيد الشهم الذي أقام عل شرفه هذه الوليمة حتیٰ قبل استتخدامه» 
ولكن السکر كان قد أثقل لسانه وأبئ أن ينطق بالکلیات الكثيرة التي 
كانت تقد زوافات زرافات فتقف عند حنجرته لا تجاوزهاء أما تشیلکاش 
فكان يرمقه ویفحصه وعلن ثغرہ ابتسامة ساخرة. 

- أراك أصيحت رجلاً ناضجاء آحس أقداح صغيرة نحيلة بائسة 
جعلتك غير قادر علن العمل؟! 

وتلجلج جافریلو وقال: 

- لا تخف یا صدیق سأخدمك وسأکون سعيداً بخدمتك يجب ان 
اعائقك؛ أتسمح؟ 

- حستاً حسناً كأس أخریٰ۔ 

وشرب حافریلو واحس أن کل ما حوله يدور دوراناً منتظاً فآله 


التشردون 27 


Lz 


ذلك وآزعجه وانطبعت علن وجهه سياء الإضام الطائش وحاول أن 
يتكلم فلم يطق فتح فمه فانطلقت منه نضمات قاسية مبھمة رأطال 
تشيلكاش التحديق فيه وهو يبرم شاربه ویتسم ابتسامة آخریل» ابتسامة 
قاسية فیها وعيد. 

وأفعمت الحانة العربدة والسكر ونام البحار الاشقر عل متضدته 
ورأسه بين ذراعيه. 

وأصدر تشيلكاش أمره وهو ينهض: هيا.. 

وحاول جافريلو أن ينهض فلم يستطع فاتطلق في شتيمة حيفة ثم في 
ضحكة سكرئ حقاء وقال له تيشيلكاش: حقاً إنك عجيب. 

وعاد نجلس أمام جافريلو الذي استمرٌ في ضحكه وقد سمر أنظاره 
على سیده» وعاد تشيلكاش يدرس هذا الفلاح قي برود وانتباه وهو يشعر أن 
بین يديه رجلاً حیاتہ وموته تحت برائنه» وان قادر علع تسخيره في آموره؛ وأنه 
يستطيع أن يلقي به إى هاوية العدم کیا يلقي بقصاصة من الورق» وأنه يستطيع 
أيضاً أن يخلق له في قريته منزلاً هادثا مرموقاء وجعل یذ بهذا العشور: شعور 
أنه هو حقاً سید مُطاعء وأنهذا الرجل خادمه ومولاه وآنه» هو الفلاح؛ لا 
يعرف أبداً تلك الأفراح التي شرب هو ثمالتها فيا مغيئ في حيانه» وأحس 
بالحسد والرحمة والسخرية والاشفاق علع هذه الطبيعة الشابة الفجة التي قد 
تقع نی يدي رجل لا برحمها.. ولكنه أشفق عك هذا الفلاح إشفاق أب جاثره 
آن له فيه حاجة.. وعندئذٍ أسسك تشیلکاش بذارع جافريلو ودفعه في رفق 
وأخرجه من الحانة ثم آلاہ في ظل كومة من الأخشاب» ثم جلس بالقرب منه 
وأشعل غليونه وتلقّت جافريلو لحظة ثم جمجم بش ثم نام.. 
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وقال تشیلکاش لجافريلو وهو يمسك الجاذیف بیدیه: 

- والآن هل آنت مستعد؟ 

- دقيقة السکان یضطرب. آاضربه بالجذاف؟ 

- کلا! کلا! اعده إل سکانه» وشده ببديك. 

وقاد ال رجلان قارباً راسیاً عند مركب شراعي وا يبذلان کل ما في 
وسعھ ليحدثا أقلّ ما يمكن من حس وحركة: وسار القارب بین جموعة 
من المراكب تحمل خشب جوز ومراكب أخرئ أفرغت نصف ما تحمل من 
خشب ونخل وصندل وسرو۔ 

اليل مظلم شديد الظلام؛ والغيوم كثيفة تمزق أثوايها قطعاً قطعاً في 
السیاء والیحر هادی ساكن كأنه حيط من الزيت صقيل تتصاعد منه راتحة 
طعمها رطب مالح؛ ولزبیا غنئ غناء فيه حياءً وخر وداعب صسخور 
الشاطئ ودغدغ جواتب الراکب واتساب فوقه قارب تشیلکاش في مهل 
وبطو وتراءت في عرض البحر أشباح المراكب الكبيرة السودہ وقد نطحت 
سواریا السماء وعلل هذه السواري علقت مصابيح ذات أنوار غتلفات 
الألوان تنعکس عل الأسواج فيبدو البحر منقطاً بنقاط صفر شاحبة 
تضطرب فوق سطحه الشملي الكثيف. 
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وکان البحر يشب وثية جاحة في فترات متظمات» كأنا انبلشت في 
آعیاقه قوّة خفیّة ثم یمود فيستلقي وینام نوماً عميقاً كأنه عامل آرهقه يوم 
کامل من عمل مضن ساحق۔ 

وقال جافريلو: - إلى أمام. 

وضربت الجادیف صفحة الماء. < 

5 لبج 

أدخل تشیلکاش قاربه بين مركبين وسحبه سحباء واشتعل الماء 
يلهيب آزرق فوسفوري عندما لامسته الوح الخشب وامتة خلف القارب 
شی منير كأنه ثعيان من نار۔ 

وسأل تشيلكاش صاحبه: ار يتنه الصداع؟ 

- لا هي إيٌ ان في رأسي جرسا يرن وين وسأسقيه جرعة ماء. 

- ولاذا تسقي رأسك؟ اول لك أن تسقي جوقك. 

وقال جاقریلو وهو يمسك بالقدح الذي قذمه إليه تشیلکاش: 

- أنظنَ ذلك؟ يا رب غفرانك 

وشرب فقرقر بطنه قرقرةٌ راضية وصرخ به تشيلكاش وهويمسك 


- أسأت استعمال ما سمحت لك به» کفین. كفول. 

ومشیٰ القارب مرة أخرئ ني طريقه صامتاً مسر عا في بابل من السفن 
والمراكب» ونفذ فجأة من رکامها وامتد أمام البخارین الیحر ا مر الصریض: 
واسعاً لا بحیط به بصر: عقیاً مشعشعاً.. واختلط هناك بالسماء عند نهاية 
الأفق.. وتصاعدت فوق الأمواج نوع من غيوم سندسيّة خض ذات 
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حواش صفی أو لازوردية كالبحرء أو زرقاء کاحجرء أو قائمة فتام التمول 
القلق الذي يل الفكر. والغيوم في السساء يطارد بعضها يعضاً ي انزان 
ونوأدق ثم تختلط وتلتحم فکانها قطعةٌ واحدمٌ ثم تفترق آلف قطعةٍ وقطعة 
فتتداخل أشكاها وتمتزج ألواتہا وأصباغهاء ثم تعود فتتجمع في أشكال 
جديدةٍ هائلةٍ حیفة. وإنك لتحس كأن فی حركة هذه الأشياء التي ليس فيها 
روح نفحة علوية سامية؛ وإنك لتحس أن سوف تتصاعد من آفاق هذا 
البحر إلى الأبد غيوم أخرئ لا يحيط بها عدد سوف تتصاعد راغية في أمر 
واحد: هو آن تخفي وراء حجابها الكثيف الذي لا یشف عا ته هذه 
الملابين من العيون الذهبيّة اللامعة التي يسمونها التجوم النجوم الحالمة الحية 
التي تنير هذه الأمواج الناعسة والتي تحمل يك الناس المشدوهين بأنوارها 
القدسة أكثر آساهم صفاء. وأسمئن أمانيهم شرفاً ونبلاً. 

وقال تشیلکاش: البحر! اليس البحر جميلاً!؟ 

وأجابه جافریلو: ليس بقبيح» ولكن رکوبه مُقَلِق. 

كان يجذف في بأس وتوازن» وصوت المجاذيف لا یکاہ یُسْمَم» 
والشق الفوسفوري النیریمتك ويمتد. 

وتمتم تشيلكاش في احتقار: مُقق! يا للتفاهة! 

كان هذا الشقيٌ الوقح یب البحرہ إن مشهد هذه السعة التي لا 
حدّ ها ولاعقال ولا عائق يدغدغ دغدغة سسرفة نفسيّته الظامئة إل 
الإحساسات العنيفة» ولقد آله جواب جافريلوء بل لقد رأئ فيه إهانة 
لعظمة هذا البحر الذي يحبه؛ وکان وهو يمسك فة القارب یمزق 
الأمواج تمزيقآء وعيتاه ٹاٹھتان نی حلم بعيد ونفسه سايحة في رغبة جامحة 
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حادة حارة: أن يبحر إل ما شاء الزمان فوق هذا البساط العریض 
الخملي. کان حين يركب البحر تمتلئ نفسه بعاطفة عنيفة وناعمة في آنٍ 
واحد؛ فيتطهر قليلاً من أدران الحياة التي يجياهاء ویتذوق شيئاً من هذه 
اللذة حين يشعر أنه أصبح آکشر خيراً واقمل شرا في عالمه الجديد بین 
الأمواج والسیاه» وحين بشعر أنه نسي في هذا ا لجو قليلاً من مرارة 
أفكاره: فتبدو له الحياة أقل قيمة وأدنئ ثمتاً. والبحرء في الليل یتنس 
تنفساً خفيفاً کنیا هو نائم: وهو تنفسه هذا ا مادئ اللطيف يحمل إلى قلب 
الإنسان نفحةً من السلام» ويحيد به قليلاً عن مياءة تزواته الآئمةء ويجمله 
حملاً رفيقاً إل مرتع من نزعات سليمة صخيحة غير مريضة ولا سقيمة.. 

وسأل جافریلو صاحبه فجأةٌ وقد نظر إل ما في القارب: 

- ولكن قل لي أين الشبكة. 

واننفض تشیلکاش ثم قال: - هتا هتا... 

وقال جافریلو في حذر: یا امن شبكة. 

- إتها قلوع... 

وتلفع تشیلکاش فجأةٌ بخجل قوي عنیف» ماله يكذب عليٌ هذا 
الغلام: وعلام يخفي عليه غايته؟ ثم إن هذا الفتی قد انترعه بسؤاله عن 
غمرة أحلامه؛ فهو آسف عليها وتملّكه الغضب وأحس في صدره بتط اه 
الحرقة التي طالما ذاقها وعرفها واختنق بهذا التناقض الفجائي الذي وقع 
فيه. فقال لجافريلو هذه الكلمات الطائشات: 

- أنت هتاك فابق في مكانك. فذلك خير لك. لا تسأل عا لا 
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جثت بك لتجذف فقم يعملك واحفظ عليك لسانك إذا كنت تريد 


أن تسلم يجلدك. أفهمت؟... 

وانقطع القاوب عن السير وارتفعت المج اذيف عن الماء المزيّد 
وارتيف جافريلو قلقاً وخوقاً. 

-يريا... 


وانطلقت شتيمة حانقة فضربت الهواء بسوطهاء وانحنئ جافریلو 
علل الجاذیفء وقفز القارب سریصاً غير منتظم؛ كأنها أصابه اللذعر 
واشتدت ضرباته. 

وأصدر تشيلكاش أم را جديداً: - حسن سيرك. 

وانتصب وافقاً وغمس شعاع نظرانه الباردة في عيني جافريلو 
الأصفر الذي تختلج شفتاه رعباً وهلعاً رتجلعت أعضاؤه حول نفهاء 
وانحنئ إل أمام متوثبا؛ وصرف بأسنانه وقعقع عظام یدیه.:. 

ورن عن سطح البحر صوت رهيب: - من هذا؟ 

وزجر تشیلکاش: - يا شیطان: جذف... لا فجةياكلب.. 
ساقتلك. 

واحد اثنان. أصرخ: سأبعج بطنك. 

ودمدم جافريلو. وقد هذه التعب وا خوف: 

- يا مریم العقراء. 

وغیر القارب اتجاهه في يسرء ومفیٰ إل المرفأء وقد آنارت الأنوار 
الكاشفة سواري المراكب. 

ورن الصوت الرهيب مرّة آخری: - من مناك؟ 
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ولكنه كان قد أصيح أكثر بمداً فعاد إل تشیلکاش اطمننانه وقال في 
اتجاه الصوت. 

- آنت الذي تصرخ يا رفیق. 

والتفت إلى جافریلو الذي كان ما یزال مستغرقاً في دعائه وقال: 

- لقد كنت باسلا يا آحيء لو عرفتا هؤلاء الأباسلة لقدمت جلدك 
جزاءء لو عرفونا لقدمتك طعاماً مذ الأسياك. 

كان تشيلكاش يتحدث في هدوء ورضاء أما جاقریلو فکان ما يزال 
برتیف خوفا وهلعاً: 

- أرجوك. دعني أذهب! دعني أذهب! بحق السیح! ألقني حيث 
أردت. 

هناك هناك هناك هتاك لقد ضللت وأذنبت. تفي الله ودعني؟ 
ومأذا تريد مني؟ أنا لا استطیع معونتك في عملك. وأنا لر آقم به قط . یارب 
رحمتك. الجريمة الاول. هلکت يا أحيءماذا تصنع بي؟ تكلم قل لي جريمة 
واأسفاه مغامرة. 

وسأله تشيلكاش في قسوة: وأية مغامرغ هذه؟ أية مغامرة؟ 

سره خوف هذا الفلاح. ولذ له آنه وهو تشيلكاش» استطاع أن يخيفه 
مكل هذا الخوف۔ 

- مغامرة... دعني یا أخي... بح الله دعني. ماذا تستفيد مني يأ 
صديقي؟ 

- اسكت. ألرتعلم أني لو لرآکن عتاجاً إليك لما جعت بك. إذن 
فأسكت. 
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وسمعه تشیلکاش يصلي: لهأ الذي في السموات... فقال له یتهره: 

لکن جافريلو شرع ینتحب يانسأ بائسا۔ أنه لر يستطع أن يجتمل أكشر 
ما احتمل وأن یصبر أكثر ماصبر. فأنَّ وتمحّظء وتحرك في مقعده وهوما 
يزال جذّف يدفعه اليأس وا خوف. 

ومغئ القأرب سريعاً كأنه سهم فاجتاز كتل الراکب مرَّةٌ أخرئا 
ودار عل نفسه كآنه حلزون في الممرات الضيقة بینهاء 

انتبه إذا کان رأسك غالياً عليسك فاخرس إذا نادانا أحد. 
أفهمت؟ 

وكان جواب جافریلو الوحید: آه. 

ثم أضاف: قدّر الله أن أضل وأهلك. 

وصرخ تشيلكاش في صوت أجش تنق: 

- كفاك خواراً. 

وعند ذلك يلغت بلاهة جافریلو أقصاهاء فصمّم علل انتظار 
نهايته في صبر وجمود» وبحركة آليّة أولج مجذايفه في الماء ثم ألقاها 
وراءه ثم أخرجهما من الماء» وغمسها فيه مر أخرئء وعیناه عالقشات 
بقبقابه الخشبي: في همهمة هذه الأمواج إنذار شديد ووعيد. 

ما هو ذا الرف... 

من وراء ا حائط الحجري تتصاعد ضوضاء من كل نوع: اصوات 
الناس» خرير اليا الأغاني» الصفير, ودمدم تشیلکاش: ‏ _ 

- قفء دع المجاذيف. أمسك ا حائط بيديك. رويداً أيها ا حیوان۔ 
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وانحنن جافريلو علل الرصيف الشاعم الأملس وزحف بالقارب 
عل طول الحائط صامتا أخرس. وقال تشیلکاش: 

قفء هات الجذایف. أين جواز سفرك؟ في الکیس؟ هات الکیس 
أسرع أسرع يا صديقي الطيب. لن تفر الآنء ستھرب بلا جاذيف» ولكنك 
لن هرب بلا جواز. ابق هنا. وتذكر آلك لو نبست بكلمة واحد لقذفت 
بك إك أعماق البح وقفز تشیلکاش فجأةً وني يده شيم ثم تواری وراء 
الحائط. 

واعترت جافریلو هرّة.. حدث هذا كل في سرعة غرية؛ وی إليه 

أن معطف الخوف الثقيل الذي کان يجنم فوق صدره وهو نی رفقة هذا 
اللص ذي الشاربين الكبيرين» ذي الوجه الأجرد قد سقط فجأة عن 

الآن يجب أن يقر... 

ونظر إلى ما حوالیه وهو يزقر زفرة النجاة والخلاص. هناك إل 
يساره مركب اسود کسرت ساريته فكأنه تابوت فارغ آلفی هناك وكأنه 
حين تلطمه الأمواج يزفر زفرة قاسية رهيبة صماہ: وهنالك للك يمينه سور 
المرفأ ينغمس في الماء كما تنغمس الحيّة الرقطاء ثقيلة باردة» وهنا من ورائه 
كتل سود آخری لراکب كأنها هياكل عظمية منتصیقء وأمامه بين احائط 
وبين المركب النعش تئبسط وحدة صامتة يوحيها حائط ترصه الامواج 
السود يتبع بعضها بعضاً ضخمة بطيئة ثقيلة ذات ظلال غیفةء ولكأنها 
مستعدة إلى القاء کلاکلها على التاس فتسحقهم سحقاً وتغمرهم غمراً وقي 
ثنایا الهواء يرفرف شعور حزين بارد مظلم زاد في خوف جافریلو بل لقد 
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كان هذا الخوف الوهمي طاغياً عل الخوف الحقيقي الذي آوحاه تشیلکاش» 
وائقبض صدره فکأنیا هو خرقة بشرية محزنة ملقاة عل مقعد القارب. 
وهيمن علل ما حوله صمت عام شامل لايعكره معکر غير أنين البحر أنيناً 
خافتاً بل إليك معه أنه سوف يطغئ علل هذا الهدوء طوفان من الضجة 
والضوضاء غیف جبار فيحطمه تحطيأء طوفان سوف يس هذا البحو 
خضاً قينقلب أعلاه آسفله» وسوف يسوق في جنبات السماء الأريع قطعاناً 
من الغيوم السود» وسوف يمزق فوق وحدة هذه الأمواج اللانہائیة كلما 
عل البحر من مراكب سود. 

آما الغيوم فكانت لا تزال تمتد في الأفق في مدونها القدیم ولكنها 
متد دون انقطاع وتتصاعد من صدر البحر غيوم أخرئ حتئ لكأن اللسماء 
تفسها أصبحت بحرا جا صاخباً يمتد فوق صدر بحر آخر صامت هادئ 
نائم, 

وکانت يعض الغيوم توحي إليك أنها أمواج راكضة تسرع إلى غزو 
الأرض وهي تحرلك ذوائبها القاقة وكانت بعض الغيوم الأخرئ تظهر كأنها 
حفر عميقة حطتها الريح بین الأمواج وكانت هنالك غيوم آخحری تشبه 
تلك التموجات الرقيقة التي تبدو علن سطح الوجة الكبيرة قبل أن تتحوّل 
إك تاج من الزبد الأخضر. 

سيطر هذا المدوء الفاجع المائل عل جافريلو وأدرك حیشذ أن 
أمنيته الأول هي في أن يعود إليه سیدہہ نعم لقد تأخحر سيده في عودته! 

كانت الدقاتق تمر واحدة بعد واحدة في بطع يفوق بطء الغیوم التي 
تبر نفسها جراً في السماء. وفجأةٌ سمع في الماء وراء الحمائط غمغمة خافة 
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وانسياباً هادا ثم دمدمة كاد یسقط جافریلو ميتاً حوفامنها وهلعاً. وقال 
تشیلکاش في صوت أصم: 

- أقأنت نائم؟ خذ: 

وسقط في القارب شيءٌ ثقيل مربع الشكل شم تبعه شی آخر مشله 
وعد علن طول ا حائط شبح تشيلكاش الطویلء وظهرت مجاذیف القارب 
في حركة مسحرية وارتمئ كيس جافريلو فوق قلميه ثم عاد شخص 
تشيلكاش وهو يتفخ إلى مكائه عند السارية ونظر إليه جافریلو وهو يبتسم 
ابتسامة فرح وكآبةٍ فی آنٍ واحد وسأله في حنأن: - آآنت تعبان؟ - قليلاً أيها 
الحمل الوديع, عد مسرعاً وال کل جهودك وسيكون لك ربح وفيريا 
أخي! الآن انتهینامن نصف قضيتنا ويقي علینا أن ننتهي من نصغها الآخر 
فیجب أن تعبر منطقة الخطر دون أن ترانا عيون هؤلاء الاباسلة الملاعين. 
وعیّا قريب تستطيع يا صاحبي أن تذهب وقي جيبك دراهمك إل صديقتك 
ماشكاء فإن لك ماشکا تنتظر یا أخي. وانفتح صدر جافریلو وتشجنت 
يداه» وقال: - لا... لا. 

كان الماء يضطرب تحت القارب» ويتسع لش من ورائه» وتصبب 
العرق علن وجه جاقريلو ومع ذلك فقد ظلّ ذف بقع سا یمالك سن 
سرعة وعزم. إنه ذاق في هذه الليلة طعم الخوف مرتين فجعل أكبر آماله أن 
یتخلص من خوف جدید وأن يتهي من هذا العمل الجهتمي سريعاًء وأن 
یس الارض یقدمیه» ثم أن يهرب من هذا الرجل هربا قبل أن يقتله أو 
قبل أن يلقي به في غياهب السجن شريكاً بجرماً. 

قرر آن لا ينبس پینت شفة وأن لا برد عليه يكلمة» وأن يقوم بتنفی 1 
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كل آوامره تنفيذاً حرفياً ونذرء إن تخلص منه أن برتل ترتیمة «القدیس 
نقولا». 

وتصاعدت من أعماق قلبه إلى ذری شفتیه صلاة حارة خاشعةء 
ولكنه سرعان ما مالك نفسه فشهق شهقة شديدة كأنها زفرة مرجل 
بخاري وسکت. وهو يلقي إل تشيلكاش نظرة شزراء أما هذا فکان 
يمني قامته المجفاء الطويلة إن أمام كأنها هو طير جارح بهم أن يطير» 
وهو یبش الظلمات نبشأً بعيني عقاب وأنفه» وهو منقار نسرء بز في 
وعيد وتبديد ويداه یس القارب بإحداهما ويفتل بشانیتهیا شاربيه 
وكانا یہتزان اھتزازاً لا یتقطع فوق شفتين دقيقعين مشنجتين قشنا 
أخرس. 

انتصر تشيلكاش ففرح بنجاح مشروعه بأدراكه لقيمته الشخصيّة» 
بها استطاع أن يلقي في روع هذا الفلاح الذي أصبح له عبداً من خوف 
ورعبء وفكر في العيد العظيم القادم الذي سیحفل به غداء ولد له أن 
يراقب قوته وسيطرته وضعف هذا الفلاح الطاهر وعبوديّته: وأحسٌ أنه 
يشفق عليه وأنه ينبغي أن يواسيه فقال له في رفق: 

- قل لی: هل حفت كثيراً؟ 

وقال جافريلو وهو يسعل ليخنق زفرة تحرق صدره: 

- لا بأس. 

- لا ترهق نفسك بالجاذیف: لریسق أمامنا إلا مسر واحد صعب 
قاسترح قليلاً. وأطاعه جافریلو فانتصب واقفاً وسح بكم قميصه وجهه 
المبلل بالعرق ثم قبض عل الجاذیف وقذف بها في الا». 
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- انتبه وجذف في رفق فلا یسمع لجاذیفاه صوت فغلینا أن نجتاز 
مرأمھلکا۔ 

رفقاً رفقاء إن هنا یاصدیقي أناساً لا یعرفون الزاح فإذا مزحوا 
حوسی تھاتو ی رید 

تتیح لك وقتاً تقول فيه آه... 

وزحف القارب فوق صدر للاء هادتاً فلا تریٰ إلا قطرات من الماء 
زرقا فضية نسقط من الجاذیف» وتشتعل حين تلقئ البحر أكثر تشعشعاً 
وفباً. وبدت عتمة الليل وصعته أكثر كثاقةٌ واتساعاً. وترامت السیاه عيطا 
صاعباً تكسوه الغيوم ثوباً ثقيلاً غير شفاف يستلقي قوق صدر البحر جال 
رابضاء وبدا البحر الذي أصبح أكثر هدراً وظلاماء کان) أضاع شيئاً من لا 
خهايته وعوض عنها برائحة حارة لافحة مالحة. 

ودمدم تشيلكاش: 

- حبذا لو هطل المطرء إذن لسر تا في حمايته. 

وعن يمين وعن شمال في كتلة من الأمواج السود تبدو كتلة من 
الراکب السودن تنصب أشباحها الساكنة الزعجة ترجّح نور فوق ظهر 
مركب منهاء هئالك من يمشي بحمل مصباحاً. 

ودمدم تشيلكاش: الجمرك. 

آحس جاقریلو وهو یتلقی الأمر بالسیر دون صوت» بقلق مشیر عاد 
فاستبّد به مرة آمحریء وشیل إليەہ وقد انحنین إلى أسام» وهو ينيش الظلام 
نبشاً؛ أنه يكبر ویکین وأن عظامه وأعصابه أصبحت أكثر امتدادء وأنها توله 
آل أخرس: وان ني راسه ضغطاً شدیداً وان عموده الفقري يرتعش ارعاش 
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راعداً وآن قد وخرت ساقیه الف إيرة من جلید وخشي عينيه حریق آشعله سا 
بقل من جد في اكتناه ظلیات اللیلء هذه الظلیات التي یتظر بين حين وحن 
أن یفاجئہ فیها مفاجی فیقول له: - «مکانك ها الشقي». 

وانتفض جافریلو مرةٌ آخری حين سمع تشیلکاش یقول: 

- الجمرك... 

وانفجرت في عقله فكرة حادة انتعشت ها أعصابه الرهقة أراد أن 
يبعق وأن يصرخ یکل ما في فكيه وحتجرته من قوة: النجدة... التجدة... 
بل أنه فغر فاه فعلآء ولكن ماله وقد چندّ له الحوف بسوطه يغمضن عيثيه 
مصعوقاً ويقع خائر القویٰ فوق مقعده. 

وانبثق من بین الأمواج المظلمة وأمام القارب قي الأفق البعيد سیف 
عظيم ذو لون ازرق لامع فوخز الظلام وخمزً ولامست الشفرة الملتهبة 
وجوه الغيوم ثم رسمت عل صفحة البحر خطاآً عریضاً أزرق» فأبرزت 
مراكب كانت سوداء يغمرها الظلام فأنارتباء وكأنا كانت هذه المراكب 
منذ زمن بعيد قد ابتلعتھا الأمواج عاد إثر عاصفة جاحة وإذا بهذا السيف 
الحاد يعيدها من جديد إلى سطح البحر لتتأمل مسرة أخرى في أمواج الماء 
وعظمة السماء وكأن هذه الأخشاب والخرق التي تحيط بسواريها أعشاب 
بحرية تتشبث ببؤلاء العمالقة ثم تخرج معهم من أعماق البحر لترئ ما یرون 
وتسمع مایسمعون. 

وارتفعت شفرة النار المخيفة مرة أخریٰ فاخترقت حجاب الیل شم 
تمذّدت عل جانب آخ رمن البحرء وهناك أيضاً برزت مراكب كانت منذ 
لحظة متوارية في زوايا العدم. 
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وقف قارب تشیلکاش مترجحاً کیا تشاء له الامراج أن بتر جح فلو 


رأيته لقلت إنه إنسان متردد» وأما جافریلو قكان مستلقياً في جوف القارب 
قد غطئ وجهه بيديه ووكزه تشيلكاش برأس المجذاف وهو يشتم ويقول 
في صوت ختنی: 

- هذا ور الجمرك یا أبه. 

هذا هو المنار الكهربائي. 

أتريد أن تتهض ها التجس. 


سیوجهون النور إلیتا وستکشفنا غباوتك أبها الشيطان اللعین. 

ودفع الجداف دفعاً في كليتي جافریلو فانتصب واتفاً ثم جلس عل 
مقعده وهو لا بزال يغمض عينيه خوفا؛ وأمسك بالجذاف وجعل یسیر 
القارب. 

- رويداً رويداً وإلا قتلنك. رويداً رويداً أا الأبله.. وعلام تاف؟ 
أمصباح ومرآة؟ أنقطة واحدة تخيفك. وويداً رويداً. با الشيطان إهم 
ينيرون البحر بمرآة یدیروتہا كما یشاؤون رغبةً في اكتشاف أمثالنا من طالبي 
النزهة والرياضة؛ فهم يكافحون التهريب. لا تخف لقد أصبحنا حارج 
منطقة الخطر ونجونا یا أخي. ومع ذلك. 

وألقئ تشيلكاش حواليه نظرة اتتصار: 

- نعم لقد نجونا.. آه آه.. إنك ذو حظ عظیم یا اللوح المتفشخ. 

كان جافریلو يجدف ولا يسمع ولا يجيب» وضاق عليه تنفسه» وفتح 
یه ليلمح الافق الذي تضطرم فوقه الشفرة اللامعة صاعدة هابطة: وهو 
با أ به اف أن هذا هو مصباح وکیف یصدق وعذا النور الأزرق يخترق 
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الظلمة فيلقي عل الامواج ألواناً سن كل نوع وذلك سا لا يستطيع أن 
يفهمه وأحس من جديد أن قد رهق اغه ضغط غیف» وقيضت عل 
قلبه يد قاسية وشعر سلفا بمأساة سرف تنزل بساحته» ولکنه ظل يدف 
تجديفاً آلا وهو مرهق خائر؛ لا آمل له ولا نفس فیه» بجني ظهره انتظاراً 
لضرية يتوقعها ستهبط عليه من السیاء فتقضم ظهره قصب)؛ وفز من خلايا 
جسدہ کل ما فيها من حيوية إنسانية حطمتها هيجانات هذه الليلة الليلاء. 

وأما انتصار تشيلكاش فكان انتصاراً رائعاً. وأما نجاح مشروعه 
فكان نجاحاً كاملاً. فعادث أعصابه إلى سابق عدوٹھا واستقرارهاء وھرّت 
شاربيه رعشة الفرح والغبطة» ولمع في نظراته شعاع من الرضا والطمأنينة» 
وشعر بالعافیة تملأ برديه فصغر وملا رتتيه برطوية هواء البحر ورأیٰ 
جافريلو فابتسم له ابتسامة مفعمة بالصداقة والود. 

واستيقظ المواء فأيقظ البحر من رقأده» وجعلت ألوف من الأسواج 
الصغيرة یزاحم بعضها بعضاً ويغزو بعضها بعضاً ورقت حواشي السحب 
وشفّت ودغدغ النسيم صفحة الأمواج وبقيت هنالك مجموعة سن الغیسوم 
السود ما تزال غارقة في حلمها الوجيع. 

- قم يا أخي فقد آن لك أن تصحو لكأن روحك ھڑھا الوت زان 
جلدك محاولاً انتزاعها... وکانك كيس عشو بالعظام. أيها الصديق الطيب 
لقد نجحنا. 

هذا صوت إنسان يسمعه جافريلو فیدخل إليه الثقة والطمأنينة؛ وما 
عليه أن يكون هذا الصوت صرت تشیلکاش: وتمتم في خفوت: 

التشردون 43 


الفح اسب 


- تعال. أيّتها العجینة الرخوة» فاجلس عند السارية وأستلم عك 
الجاذیف. فأنت مرهق. 

وبدّل جافريلو مكانه تبديلاً آليً؛ واحس تشیلکاش أن صاحبه یکاد 
يسقط إعياة فزاد هذا من شفقته عليه» قربت عل ظهره وقال: 

- لا تخف ولا تبزع فلك عندي تجائزة ترضميك... أيكفيسك خمسسة 
وعشرون رويلاً؟ 

- لا أريد شيأ أريد فقط أن أطأ الأرض بقدمي. 

وهز تشیلکاش يديه هة غامضة ثم بصق وقبض عل الجاذیف 
وألقیٰ با بیدا 

وتمت يقظة البحر وغطئ آمواجه بهالة من الزيد ثم ألقئ ببعضها 
فوق بعض فحطمها جميعاً عن طبقة من الطحلب:ء فاهتز الزبد ورقص 
وتققٌع؛ وملات اطواء تمتمة علبة كأنها نفم منسجم وفرقعة حلوقه 
وعادت الحياة نی الظلال. 

- حدثني قليلاً عن مستقبلك؛ ستذهب عم قريب إل قريتاك 
فتتروج. وتبذر ا حقل: وستلد زوجتك کثیرآمن الأطفال بنين وبنات؛ لا 
تكاد تد هم خبزاً یکفیهم» وتقضي هکنا ما بقي لك من عمرء فهسل یدو 
لك هذا لذيذاً طيباً... 

وأجاب جافریلو في خجل ودهشة!: 

- وكيف تكون مثل هذه الحيأة لذيذة» ولكن لابد ما ليس منه بد. 

واستطاعت الريح أخيراً أن تظفر بتمزيق رداء القیوم من ها هنا 
ومن ها عناء وبرزت من خلال هذه الشقوق سماء زرقاء تلمع فيها توالي 
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النجوم فتعكس آنوارها على البحرء عل أواذي الأمواج حين ا ثم تختفني 


- خذ شالا وسنصل عتا قريب» هذا عمل مجيد حقا؛ ليلة واحدة 
وخسےائة روبل» أليس یستحق هذا ما بذلنا في سبيله من جهد وعناء۔ 

وقال جافريلو في حذر: سمائة رویل!. 

واستيدٌ به احوف» قراز بقدميه الطردين الترتحین في بطن 
القارب ثم سأل ما هذا؟ - حرير. قليل الوزن كثير الثمن لو يعناه 
بأثيانه ربحنا آلف روبل» ولكني لا احبْ ان آغلي بضاعتي أليس في هذا 
مايضحك؟ 

وتنهد جافریلو وقال: 

- هل هذا صحیح؟ آ... لو كان هذا صحيحاً... 

وتذكر قريته النائية البائسة وأمه العجوزء وكل أولغك الأشياء 
البعيدة العزيزة التي هام عل وجهه متشرداً في سبيلها لیجد عملا والعي 
من أجلها قاسین ليلته هذه ما قاسیٰ من ذعر أسود وموت أصرء وبللت 
أمواج الماضي تراب ذاكرته وبدت له قريته تنمدد عن صدر رابية وقد 
جرئ غبره ا وراء رداء الصفاف والحور والعليقء وحلت إليه هذه 
الذكريات والخواطر شیامن الشجاعة وقليلاً من السلرین» فتصاعدت من 
قليه أثّة قيها حزن وفيها أمل: 

- رحماك يا رباه.. ما أحلن الحياة.. 

- نعم سأراك؛ وأنا هناء تہرع إلى قطارك ثم... سلام۔ 

عليك یا قريني العزيزة. وكأني بك معبود الفتيات وحلم الصبايا. لا 
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يشغل بالك إلا آمر واحد: ين أنتقي؟ وستبني بيك جديداً کله... بل 
لعل هذا البيت الخشبي لا يكفيك. 

- بيت خشبي. كلا: إن الخشب في بلادنا غال وعزيز. 

- إذن فستكتفي بإصلاح بيتك القديم. ألك حصان؟ 

- حصان؟ نعم حصان أعجف عججوز. 

- إذن فستشتري حصاناً قوياً.. وبقرا.. وغنٌ.. ودجاجا فیا رأيك؟ 

- وعلام تحدئني عن كل هذا؟ حقا.. أني ساحیا حياة طيبة. 

- نعم ستحیا حياة طيبة.. لقد تذوقت أنا كذلك یا الأخ طعم هذه 
الحيأة.. 

لقد كانت لي حياتي المخاصة.. ومنزلي ا ناص ... وكان أبي فلاحاً غا 
في قریتنا۔ 

كان تشيلكاش يجدف في قوّة وعنف» والقارب يقفز صلی ظهور 
الأمواج والبحر ما يزال غارقاً في حجب الظلام يزداد ثورة وهياجاً ویرنح 
هذين الرجلین اللذين بنظران إليه في غير اکتراث؛ وعیونب) تاٹھات في حلم 

ولريكن تشیلکاش: حين ذكر لصاحبه جافریلو قريته وحیانہ: إلا 
راغباً في أمر واحد: هو أن یسکن من روع صاحبه ویدخل لل نفسه شيعا 
من الهدوء والاطمئنان» ولكنه لریدر أنه سيكون هو نفسه هدفاً لسهامه» لر 
يدر أن ذكريات الأفراح القرويّة التي خرم منها منذ أمدٍ بعیده والتي ظنْ أنه 
نسیها ونسيها إلى الأبدہ ستجرفه في تيارها جرفاه إريدر أنه سيقع في الحفرة 
التي حفرها ليوقع فيها غيره» ولكن ذلك كله هو الذي حدث له فها هو ذا 
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یشرع في ذکر عواطفه وحياته» ویعرض عن حياة الفلاح وعواطفه ها هو 
ذا يتحدّث في حاسة واندفاع: 

- أرأيت يا أخي؟ أن حرية القلاح هي أغلى ما يمللك» عش سيد 
نفسك لیکن البيت الذي تسکنه بيتك لا يملكه غيرك ولا عليك أن یکون 
رخيصا صغيراً. لك أرض حقا ها ليست إلا قبضة من تراب. ولكنها 
أرضك أنت... لك دجاجتك وبيضها ولك بطتك وريشها.. إنك إذن 
ملك ذوتاج وذو عرش. 

وشی؟ آخز: كن في حياتك ذا نظام. أشرق الصبح فاتہض سن 
فراشك وسر إلى عملك. الربيع يدعوك إك عمل» والصيف يناديك إل 
عمل آخرہ واطثریف يدفعك إلى عمل ثالث» والشتاء يطلب منك عملا 
رابعا. لك تبارك فجل فيه ما طاب لك أن تجول وصل فيه ما طاب لك أن 
تصول» فان بيتك إذا أدبر النهار وقدم المساء یقتح لك أبوابه ويقول لقد آن 
لك أن تستريح. وستستريح وتسعد وتعيش. قل لي بعد ذلك: ألست 
ملكا؟ 

ومقیٰ تيشلكاش في شاعرية واندفاع يع دد أفراح الفلاح ومزايا 
حياته وقد نسي نسياتآ کالما عن الفلاح من تبعات وجاقریلو يصغي في 
دهشة وفي حماس وقد آنساه هذا الحوار كل ما فعله به صاحبه؛ وأصيح لا 
يرئ فيه إلا فلاحاً مثله» فلاحاً لاصقاً بالأرض» ویب تقتضيه من أعمال» وبا 
طوته في بطوتها من جهود أجبال متتابعة قبله وأجيال كثيرة بعده: وجيل 
حاضر فتي» فلاحاً ترك ارضه ختاراً وهرب من متاعبها وطلباتهاء وهاهو 
ذا یندم لفراقها ويأسف لتركها ويلقئ عل فراقه هذا عقاباً قاسیاً شديداً. 
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- نعم... نعم أا الاخ... آه ما أصدق قولك. لتضرب» حياتك 
أنت نفسك لقد تركت الأرض.. وظتنت أنك قد خلصت منها ولكن ما 
هي الارض فی نظرله الآن. إا الم ا حنون التي لن نستطیع نسسياتها.. 
وفجاة عادت إلى تشيلكاش نفسه كلها قوجدها وجداناً كاملاً وشعر في 
صدره بحرقة تاقمة لاهبة يشعر بها عند كل وصمة تلطيخ حبّه لذاته» 
كمغامر لا عمل له ولا مال عنده» وأشدّما في هذه الوصمة الحاضرة أنها 
صبدرت عن شخص لا قيمة له ولا وزن» فانتفض وفطع حديث 
القروي الطاتش وقال: - يالك من ثرثار. أنظن آي صدقتك في حديثي 
عن القرية؟ كلا فأنا أكثر قيمة تى | تسمع وتظن. ورجع إلى جافريلو 
حیاؤہ وخجله فقال في تردّد: - آي رجل آنت؟ لست آتحدث عنك» 
ولكني أقول إن هنالك كثيراً من الناس مثلك؛ واأسفاه. إن عل الأرض 
كثيراً من الأشقیاء من الحفاة العراة. وأصدر تشيلكاش أمره حاسياً 
قاطعاً: - خذ مجاذيفك أبها العجل... وبذل تشیلکاش جهداً لیخنق مأ 
يضطرب في حلقه من شتائم. وتبادلا مکانیهیا؛ ومرٌ تشیلکاش وهو في 
طريقه إل القعد بالطردین وأحس برغبة جامحة تدفعه إلى أن يقذف 
بجافريلو فيلقيه في البحرء ومع ذلك فا کان یستطیع أن ينظر إليه في 
وجهه» وسكت الرجلان. ووجد تشيلكاش قي هذا الصمت تفحة من 
نفحات الفرية وجعل يستعرض ماضیه ونسي القارب الذي جمح به عن 
الشاطی إل عرض البحره وكأن الأمواج التي دفعت به تعرف أنه یسیر 
للك غير هدف فعبثت به عبشا وأرقصته رقصاًء واستعرض تشیلکاش 
صور الاضي کلّه وهذا الماضي العجوز الذي يفصله عنه أحد عشر عام 
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قضاها متشرداً تاثهاه احد عشر عاماً تفصل بين حاضره وماضيه کأنہا 
حائط شاهق من حجرء ورأیٰ آمه الفلاحة السمينة ذات الخدود ال حمر 
والعیون العسليّة الطيبة» ورأی آباه العملاق ذا الذقن الصهباء والطلعة 
التجهمة ورأی نفسه خطيباً ثم عروساً. وتذکر زوجته (انفیسا) وعينيها 
السوداوین» وشعرها الطويل» زوجته البضة الناعمة امرحة.. ورأئ أنه 
أصبح جندياً متمجرفاً قخوراً من رجال الحرس القيصري» وعاد قتذکو 
أياه وقد وخط الشیب فودیه وھد التعب جسده وأته وقد قَصََ ا یہد 
ظهرها قصراً فجعلت تمشي وعيناها في الأرض: وتذكر ذلك العيد عندما 
عاد إلى القرية من الجتدية فاعترٌ أبوه بولده «غریشکا» ذي الشاربین 
امنتفخین کشاربي افره بهذا الجندي القوي الذي كان زير نساء القرية.. 
تلك هي الذكريات.. الذكريات التي تزيد البائسين بؤساًء الذكريات 
التي تبعث الحياة في الأشياء اليتة.. الذكريات بها فيها من حسنات وسن 
خطيتات يلقي فيها بنفسه. وقد ققد كل سل في تحسين الستقبلء في 
أحضان حب الاضي حباً شاذاً عضي ليس فيه نقع ولامن ورائه خير. 
ودغدغت تشيلكاش نفحة صامتة هبّت عليه من ذلك الجو الذي رآه 
حين ولد ورأت فيه التور عیناه» نفحه تهمس في أذنيه نضمات الحنانء 
حنان آته» ونصائح أبيه. وهکذا استطاعت نفخة واحدة أن تنفذ إلى 
قلب هذا الفلاح الجبار فيتذكر كل ما نسي من أنغام ونأماتء ويستعيد 
كل ما تنشق من عطور وطيوب تنبعث حارة دافقة منْ جنيات الأرض 
حين ينجلي عنها الثلج في الربيع» وتنبئق طيبة منعشة سن شقوق الفلاحة 
الحديثة؛ ومن تلك الحقول التي يكسوها القمح بساطا أخضر من حرير. 
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ولکن ھا هو ذا یمد يده فیمزق شوب الذكريات ويعود إلى حاضره 
طریداً متشرداً وحیداء لا آسرة له يأوي إليهاء ولا بيت يلجأ إليهء حروماً 
لك الابد من تلك الأرض الطيبة الثي ین لما بها يجري في عروقه من دم 
وحياة. وسأل جافریلو صاحبه: - إل أين نسير؟ وانتفض تشيلكاش ثم 
تلفت حواليه كانه وحش وقع في قخ شم قال: - لا شيء.. أسرع.. 
وصلنا. وصاد جافريلو يسأله ویشسم: آکنت في مشام؟ وتطلمع إليه 
تشيلكاش متقصيا أعياقه؛ وعاد إى الفلاح مدوژه بل قد أصبح مطمعا 
غير قلقء بل قل أنه أصبح فرحا مرحاء بل إنه يكاد يكون فخوراً. أنه 
شاب وأن أمامه حياة طويلة مديدة. - آنا متعب جداً... والقارب يقفز. 
- نعم إنه يقفزء ولكن هل نجونا من خطر القیض علینا وعلل هذين؟ 
ورفس برجله الطردين المتمدّدين. - کلا.. لا تخش شيئاً.. سأسلمها 
وأقبض ثمنهما فوراً. - أخمسياثة روبل؟ - على الأقل. - إذن فتلك 
ثروة... حبّڈالو كانت لي... إذن لفعلت بها وقعلت. _أني قريتك 
ستعيش وتعمل؟ 

-تعم. 

ومقیٰ جافريلو يسبح في أحلامه؛ وتشيلكاش ساهم شارد تشعّث 
شارباه وابتلّت ثيابه بالماءه وغارات عيناه في محجريهماء وانطفأ بريقهم| 
انطفاء؛ وتبدئ خأثر القویٰ يستحق الشفقة والرمة واختفین ذلك الشصر 
ال مارح الذي كان في أبراده: إنه لیس إلا رجلاً معدماً فقیرآء قذر اللیاب» 
تائهاً في ضباب من الأوهام تفل القوة وتقتل العزيمة. 

- أنامتعبء مرهق. وسكت ثم قأل: - وصلنا. 
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وحول وجهة القارب في سرعة إلى كتلة سوداء عاتمة عن سطح 
الماء» والسماء مرتدية ثوباً من الغيم وحيد اللون والشکل والمطر ينهمر 
ويضرب ذرئ الأمواج ضريات واضحة. 

- قف! رویدا رويداً. 

ولست مقدمة القارب جاتب مركب هنالك» واستطاع تشيلكاش 
أن يمسك حباله بعرجون كان معه ثم صاح: أينام الشياطين في مثل هذا 
الوقت؟ السلّم مرفوعةء والطر يهطل كأنه لا يستطيع أن بہطل قبل الآن. 

- اها الحشرات! أين أنتم؟ 

وسأل سائل لا یکاد يُسمَعٌ صوته: أهذا أنت يا تشيلكاش؟ 

- هيا آنزل السلم - أهلاً وسهلاً.. أنزل السلّم يا عفريت. 

- مالك متجه)؟؟ - اصعد يا جافریلو۔ 

وکانا بعد دقيقة واحدق علل ظهر الرکب. 

هناك في جانب سن جوانب الرکب ثلائة رجال طوال اللحیٰ 
یتحاورون ویضون من خلف السلّم قارب تشیلکاش؛ وجاء رابع إل 
تشیلکاش مير وبه فصافحه وهو لا یتکلم» ثم نظر للك جافریلو قي حذرء 
وقال تشیلکاش: 

- دع الدراهم لديك إل غد. آما الان فأنا أريد أن أنام. تعال يا 
جافریلو. هل أنت جائع؟ 

- كلا ولكني أكاد اسقط نعساً. 

ومضت خمس دقائق فإذا بجافريلو قد غط فی نوم عميق صاخب 
فوق ظهر المركب. وجلس تشيلكاش وخلع نعله يصلحها هكذاء غاضباً 
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حزيتاء ينفخ ویبسق» ثم تمدد علل ظهر الرکپ. إلى جانب جافریلو ور 
یتکلف خلع نعله الأخرئ» ووضع يده عل وجهه ومطّ شفتيه. 

كان المركب پترجح عل موجاث البحر الخفيفة؛ وقد انبمث منه 
صرير خشبي حزین لا یعرف مکانه» وقطرات الطر تسقط ميته عن ظهره 
وقد حوّمت في افواء كآبة عامة شاملةء ترافقها شکوی ناعمة کانها أغنية 
ترتلها ام عل سرير ابنها وقد بشست من سعادتہ, 

ورفع تشیلکاش رأسه وألقیٰ حوالیه قظرة» شم عاد فتمدّد وهو 
يدمدم؛ وکأنا هوء في استلقاته» شعبتا مقص ضخم كبير. 


2 مكسيم وركي 
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أفاق تشیلکاش فانتقفی انتفاضة القلق» ولکنه سرعان سا عاد إلى 
طمائینتہہ ونظر لل جافریلو وكان ما یزال یغط في نومه ویشخر وقد علت 
وجه هذا الطفل القروي ابتسامة رائعة» وتنهّد تشیلکاش ثم هبط سلا من 
حال ومفيئ» وأشرق النهار حزیامتجهباً كأيام الربيع. 

وغاب ساعتین, ثم عاد ووجهه زاهي اللون؛ وشاریاہ مفتولان في 
عرّة وفخار وابتسامته عريضة مفعمة بالعطف والحنات» وحناؤه عال 
متهاسك» وسترته وسرواله جدیدتان نحاسيّتان من نوع لباس الصيادين. 
نعم إن لباسه هذا رس قليلاً ولكنه جي يخفي ضمور صاحبه ويب له 
منظر الرجل المتلی. 

ودفع جافريلو بقدمه صارخاً: هیا هيا ییا ا لحمل الصغير. 

واستیقظ جافریلو مذعوراً یرتیف: ولر یعرف سیّدہ آول الامر فنظر 
إليه في خوف أضحك تشیلکاش؛ فصرع الفلاح وقد عرفه: 

- ما أجل هذه الثياب. كأنك وجيه كبير. 

- وجاهة مؤقتة ذاهية عما قليل: قل لي كم مرّة ظننت هذه اللیلة أنك 
ميت لا حالة. 

- کثیرآه تلك أول مخامرة أشترك فيها. 
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- وهل ستعود إلى مثلها. 

- أعودا! يجب أن أعرف أولاً مقدار ربحي. هذا هو الهم. 

-مائتا روبل۔ 

- ماٹتا روبل؟ آنا موافق. 

- وروحلك؟ 

- روحي قد لا افقدها. وقد یج لي هذا العمل أن آبقی رجلاً ما 
حبیت. وجعل تشیلکاش يضحك. 

¬ حسناً.. حسداً فاستعد فستعود. 

وهبطا إلى الق ارب وأحذ تشيلكاش الدفة وأمسك جافريلو 
بالجداف. الغيوم السوداء تغطي السياء؛ والبحر الحائج يبعث بالقارب عل 
الان الأمواج التي ترشهما بمائها المالح» وبدا هنالك في الأفق البعيد أمنام 
القارب» المرقاً وقد رسم خطاً رملیاً أصفر, وامتد من ورائه بحر صاخب 
تتدافع فيه الأمواج کتائپ؛ متؤجة بالزبد وعن يمينها مراكب تترجح 
وتميس» ومن خلال غابة الساریات: بدت منارة المدينة البيضاء تتصاعد 
منها ضوضاء كأن) تحملها أعناق الأمواج قتخلطها بضوضائها الصافية 
العظيمة. وهيمن عل هذه الأشياء كلها ضباب خفیف كأنها هو ثوب 
يفصل بین الأشياء ويسجن فی حدوده كل الأشياء. 

وأشار تبشيلكاش برأسه ٍل عرض البحر وقال: 

- سيرقص الیحر الليلة رقصة هائلة. وسأل جافريلو» وهو یمدّف 
بقوق والرذاذ من قمة رأسه إل أخمص قلعيه. 

- أعاصفة؟ 


4 مکسیم غوركي 


-نعم. 

ونظر إليه فی اهتهام ثم سأله وقد رأیٰ صمته: 

- کم أعطوك. 

ومد تشیلکاش يده إلى عبه فأخرج شیتاً قذّمه يك حاقريلو ورأئ هذا 
الولد اوراقاً مالية ختلفة الأشكال والحجوم والألوان وسيل إليه آنه يرئ 
قوس قزح. 

- كنت أظن أنك تبجح تیجیحاًء وکم؟ 

- خمسياثة وأربعون روبلاء آلیس هذا عملاً؟ 

وتمتم جافریلو: - لا شك.. لا شك. 

ونظر پل الال... خسياثة روبل... وأربعين روبلاً؟ نظرة جشعة 
وتشیلکاش يعيدها إلى عبّهه وقال وهو یزفر زفرة حاقدة: 

- حيّذا لو كانت لي.. 

وقال غریسکا في حماسة: ستحتفل بزفاقك ایا الأح» وسأعطيك 
أجرك فلا تعجل.. سأعطيك أربعين رويلاً فهل أنت مسرورا؟ أتريدها 
الآن؟ 

- حقاً إني آریدها. 

واضطرب الفتئ ترصّداً وترّقباً. وقي قله رغبة جاحة تأكله أكلاً. 

- خط با الأۓء ارجوكہ أستحلفك إلاما اخذتہا. آنا لا عرف آين 
آضع هذه الدراهم فخلصتي متها. خل. 

وناول تشیلکاش جافریلو أوراقاً من ذوات العشر؛ وقبض عليها 
القروي بيده التي ترتعش وترك المجاديف ثم دسها في طیات قمیصه» 
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وغمز بعينيه وتنقس تنفساً عمیقاً کانیا هو بشرب شراباً حاراً. وتشیلکاش 
ينظر إليه ضاحکاً ساخراً. 

وصاد جافریلو إل المجداف» يده في هياج واضطراب وعیتاه 
مطرقتانء وأذناه وكتفاه ترتعش ارتعاشاً. 

- ويلك. ما أكثر جشعك وتفاعدك. إذن قهذه هي أخلاق 

وصرخ جافريلو وقد استبدت به ا حماسة وهرّه الطرب: 

- ما أعظم هذه القوة التي بہبھا المال للناس. 

وجعل يدمدم ويتمتم کلیات غامضة سريعة متایصاً عرض فكرته؛ 
ملقياً محاضرةٌ طويلة متقطّعة عن الفروق اطائلة بين حيأة الفلاح والغني 
حالما بعالر الشهرة والرفاهية والحريّة واللذة. 

وأثار موقفه هذا دهشة تشیلکاش واهتماسه» فأصغئ إليه ستجهم 
الوجه» وقد أفعمت عينيه أفكار كلها آسرانن وصلل شفتیه ابتسامة وقال 
فجأة - وصلنا. 

وحملت الموجة القارب فألقته علن الزسل. 

- قرغناء ریب علینا إلا أن نجر القارب إى مکان بعيد كيلا يحمله 
البحر وسیأي صاحبه فيأخذه. والآن نها الأ إل الثقاء. رن المديئة علن بعد 
ثانية فراسخ وأنت عائد إليها آلیس كذلك؟ 

وتایع تشیلکاش ابتسامته في وداعة ورفق وكأنه یتاتل عملاً لذیذا لا 
يقهمه جافريلوء الذي كان لا يزال يفي يده في عبّه ويداعب آوراقه المألية 
الصقیلة ويفركها فركاً. 
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- لست أريد الذهاب إلى الديتة.. بل أريد.. 

واختنق صوت جافريلوء ققد شار في جوفه يركان سن الرغبات 
والکلیات والاحساسات كلها تتدافع وتعتلج وتتصادم وأحرقته حي باردة 
راعدةء ورآه تشيلكاش فصق وقال: 

-ماذا جرئ لك؟ 

- لاشيء! لا شيء. 

وتتابعت عل وجه الفتن مواكب أحمرار وأصقرار» وكان بنش 
الأرض بقدميه نبشاً ثم یمھدعا تمھیداً كأنه يهم آن یقفز عبل تشیلکاش أو 
كأنه صريح رغبة جاعة لا تحقق. 

وأقلق تشیلکاش هياج جافریلو: وتساءل متهن تنتهي والأمّ ستتهي 
توبته العسصيبة؛ وجافریلو یضحك ضحکاً جنوني شاذاً كأنه يتتحسب 
انتحایاء ورأسه مطرق إلى الارض: خش أن یریٰ تشيلكاش وجهه وأذناه 
تحمرّان تاره وتصفزان أخرئ. وقال تشيلكاش: 

ويلك! ماذابك؟ هل أنت لي عاشق منذ الساعة» قلا تريد أن 
تفارقني!؟ وهذه الحركات الصبيانيّة ما معتاها؟ قل لي أا المضحك 
الصغیر ولا مضیت. 


وصرخ جافریلر صرخة صاعقة: 

- تذهب؟ 

واه الشاطی كله هذه الصرخةء واهتزت ها الصضحراء ذات الرمال 
بل لد اھت ها تشیلکاش. 

وأكبٌّ جافریلو فجة عن قدمي تشیلکاش وجذيها جذبة عنيفة 
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أفقدت تشیلکاش ترازنه فسقط عل الارض: ورفع یدهم أن يضرب. 
وصرف بأسنانه ثم کت حين وأ نظرة جافریلو قلقة مستغيثة راجية. 

- هب لي هذا المأل با أخمي اسألك بالمسيح الا ما وهيته لی: وما 
عساك تصنع به؟ إنه عمل ليلة واحدة... ليلةٍ واحدة وکفی. أما آنا فسانفق 
سئين طوالاً لمع مثله... هب لی هذا المال.. في سیبل الله.. في سبيل سلام 
روحك وطمأنينة نفسك.. سأقيم لك صلوات في ثلاث كنائس» أتك 
ستبدد هذا المال هنا وهناك.. أما أنا فسوف أحفظه.. ساطمره في الأرض 
طمراً.. رحماك هب لي هذا امال الذي لا يقيدك.. إنك غير حریص علیه. 
وآنت الذي تستطيع أن تكون غناً في ليلةٍ واحدة.. أحسن إل هذا 
الإحسان مرةٌ واحدةٌ في حياقك.. إن الله قد غضب عليك وطردك من 
رحمته وستبقیٰ هكذا ضالاً شریداه ولن تعود أبداً إل صراط الله استفیم» 
أما أنا.. آه.. هب في هذا امال۔۔۔ 

جلس تشیلکاش محتبياً قلقاً وظل صامتاً وعيناه جاحظ تان يراقب 
هذا القلاح الذي يقضم نفسه قضباً تحت آقدامه: ويضع رأسه على ركبته 
ويردّد توسلاته وتضرعاته في صوت متهدّج متقطعء ويقي هكذا لحظات 
ثم دفعه بيده وقفز وافقاً ومدّ يده إى جيبه أخرج كومة الأوراق الملوّنة 


وقذف بها في وجه جافريلو صائحاً. 
- خل إيها الكلب وكل. 


كان يضطرب غضباً وحقداً وحناناً واحتقاراً في وجه هذا ا شع 
العبدي التحط وأحس حين قذف بالمال أنه بطل من الأبطال؛ ولعت في 
عينيه بارقة رائعة: 
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- آردت أن أكافئك مكافأةٌ كبرئ. آشفقت عليك أمس.. تذکرت 
القرية وقلت: سأساعد هذا الفلاح. وترقبت أعمالمك وجرأتك في طلب 
الالء ایا الشخاذ الحقير. إنك لجرثومة:» أيمكن أن ینحط الانسان إن هذا 
الدرك من السفالة فی طلب الالء وأن يعذب نفسه مشل هذا العذاب في 
السعي وراءه. إنك من أحفاد آولشك الأنذال؛ أولئك البخلاء الأبالسة 
الذين لا يعرفون للكرامة معتول... والذين يبيعون أتفسهم وأهليهم لقا 
كوبكات. 

- آه یا صديقي جزاك الله خير أنا الآن غني: غني أملك الألوف. 
آنا غني. لن أنساك أبداً يا صديقي العزيز وسأحمل زوجتي وأطفالي على 
الدعاء تك والترحم عليك. 

ونظر تشيلكاش إلع جافریلو يهتز طرباً ويقفز سروراً ویطمر 
الأوراق الماليّة فی طیّات ثيابه» ورأی هذا السیل الدافق من الفرح وتأمل 
هذا الوجه الذي غيره هیجان البخل الرافي.. ول له أنه وهو الل 
اتشرد الشقي أرينحط ولن ينحط بدا إل هذا الدرك من السفالة والخضوع 
والتكالب والجشعء وأعجبه من نفسه ما عرفه فيها الآن سن حرية جريئة 
وفرح بيا أدرك فجعل جاور جاقريلو ويطيل حواره في هذا الشاطئ القفر 
وصرخ الفلاح وهو يُشيع يد تشيلكاش لعا وتقبيلاً وتشيلكاش یسم 
ويصمت ود أسنان ذئب. صرح الفلاح مندفعا في تیار فرحه وسروره: 

- سأخبرك بتلك الفكرة التي خطرت عل بالي. عضدما اخرجت لي 
طبقات الال المكدسة وأريتنيها لقد قلت في نفسي عندئفي: - «حيّذا سو 
قذفت یہ بك يغربة صاثبة یالجداف.. إذن يصبح الکنز لي آما ال 
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فألقيها نی البحره الجئة جنك آفهمت؟ (ومن ذا الذي يزعجه غیابك؟» 
ولو وجدوك لا بحثوا عن أسباب موتك ولا فتشوا عن قاتليك. وعلاع 
يبحثون ويفتشون؟ وهل أنت من الناس الذين بنتصر هم الناس. إنك لا 
تنقع أحداً ولن يدافع عنك أحد ولن ينصرك أحد. اليس هذا صحيحاً؟ 
وزعق تشیلکاش وقبض عل عتق جافریلو بخقہ: 
- ابصق المال. 

. وحاول جافریلو أن يتمص مرة أو مرتین فطوقه تشیلکاش بذراعه 
لعباناًمن نار وسزق ثیابهء وإذا بجافریلو مُلقئ عل الارض» وعیتاه 
مجنونتان يضرب المواء بيديه ویتَبط بط الأعمئ اللذوع؛ وآمامه وقف 
تشیلکاش منتصب القامةه يكشّر عن أنيابه تكشيرةٌ غيفةٌ ضاحكة في مرارق 
تاقمة جر شاربيه هرا کانه نس مفترس أو كانه حيوان من الأساطير. 

إنه لریعرف في حياته لها صدمة مثل هذه الصدمة تصيب سويداء 
قلبه بألر ولوعةٍ أنه لریشعر في حياته كلها بمثل هذا الغضب الوحثي. 

وسأل جافریلو: -والان هل أنت سعيد؟ 

ثم أدار له ظهره ومخول إل الدینة وهو لا يتقطع عن الضحاه» 
ولكنه لریکد يمضي خطوة أو خطوتين حت زحف وراءه جاقریلو زحفاً 
كأنه هر ثم أمسك بحجر من صوان مدور ورماہ به وهو يصرخ: - خحذ 
هذا. 

وصرخ تشيلكاش صرخة ألیمڈ ولس بيده نافوجه وترنّح ليسقط 
ولكنه التفت إل جافريلو ثم ترامئ عل الأرض كأنه مل ثقيل» وجهه في 
الرمل وحرّك رجلیه وحاول آن برقع رأسه ودمدم في أنين كأنه أنين وتر 
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مشدود؛ وعند ذلك قر جافریلو مسرعاً راكضاً إلى غيمةٍ ممزقةٍ ترسل ظلّها 
علن السهل الغارق في الضباب» وتوالت الأمواج على رمال الشاطی تشب 
تارةٌ وتتقهقر أخرئ تسوق معها الرمل ثم تعيده» وهطل المطر رذافاً بادین 
بدہ ثم انہر واتصل كأنه خيوط من ماء تببط من السیاء وتتداخل فتكون 
ستاراً كثيفاً یفصل بین السهل والبحرء وانقفی زمن طويل والمطرصا يزال 
ينحدر فی يتأبيع متدفقة فوق هذا الجسد الكبير الذي فقد الحياة فوق الرمال 
قرب الأمواج. 

وطلع من خلال الضباب جافریلو يركض ركضاً فكأنه طير يطيرء 
واقترب من تشيلكاش وجثم قربه وحاول أن حوّل وجهه عن الرمل» 
وغطّیٰ يده سائل حار آمو فاختلج وتراجع مذعوراً مجنوتا ثم عاد يوشوش 
في أذن تشیلکاش علل نغیات الطر المنهمر: - قم يا اي -!.. قم يا أخي! 

وصحا تشیلکاش من إغراءته وعاد إليه صوابه فدفمع جافريلو وقال 
في صوت أجش أصم: - اذهب عني.. اذهب عني. 


وتتم جافریلو وهو يلثم يدي ضحيته: 
- عقوك عني.. عفوك عني.. لعن الله الشيطان. 
- اذهب عني.. آذهب عني. 


- ساحني۔۔ اعف عن جريمتي یا اخي! 
وبذل تشيلكاش كل ما في وسعه فجلس عل الرمل» ووجهه أصفر 
خیفة صفرته. ثم أغمض عينيه وكأنه لا يزال ناعساً وستم: 
لقد قعلت فعلتك فاذهب عني واهرب مني.. 
وحاول أن يدفع يقدميه جافريلو البائس افالك فلم يستطع وكاد 
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يقع فأمسك الفلاح کتفیه» وتقارب وجها الرجلین فأثارا المدوف وا شفقة 
في آن واحد. 

وبصق تشیلکاش في عینین مفتوحتین. هما عينا مساعدہ في هذه 
الیل ولر حتج جافریلو ولريثر بل مسح في حياء بكم قميصه بصقة صاحبه 
وجعل يتتحب: 
٠‏ -أفعلماشئتبي»فلن أقول كلمة واحدة... ولكن ساني 
واعف عني بحق المسيح. 
وصرح تشیلکاش في احتقار: 

- نا الأبله الذي ليس قادرا حتئ على السرقة: 

ومزّق قميصه تحت سترته ولرینکلم وظل مکش رآ عن أنيابه ثم شرع 
يعصب رأسه بقميصه وسأل جافريلو: - هل أخذت المال؟ 

- كلا یا أخي أنا لرأمشه. وأنا لا أريده إن فيه شقائي. 

وسحب تشیلکاش من جیب ردائه كدسة من الأوراق» وآخذ ورقةٌ 
واحدةٌ متها ثم آلقی بسائرها لك جافریلو وقال: - خذها واذعب. 

- لن استھا۔ لا استطیع. سامحني. 

وزعق تشیلکاش وهو يقلب عیئین هائلتين: 

- قلت خنها لكك. 

ودمدم جافریلو مترقدا: 

- ساعني أولاً وسآخذها بعد. 

وسقط على قدمي تشيلكاش فوق الرمل الذي ما زال يهطل عليه 
المطر. وقال تشيلكاش في قوة وعزم: 
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- أنك كاذب وستأخذها على کل حال. 

ثم قبض علل شعر جافریلو ورفع رأسه فی صعوبة وألصق الأوراق 
عل وجهه وقال: 

- خحذ... خذ... قأئت إر تعمل جانآء ولا يخجاتّك أنك حاولت قتل 
رجلء وهل هم الناس رجل مثلي: إنهم لو علموا بك لاقبلوا ونك على 
شجاعتك.. عذ... خذ.. ولن يعرف أحد عملك العظيم الذي تستحق 
عليه التمجيد والإكرام. 

وضحك تشيلكاش فكأن) أزاحت ضحکته عبشا ثقيلاًعن كتفي 
جافريلو فأمسك با مال وقال لصاحبه وهويبكي: - ألا تعفو عني یا 
آحي؟.. ألا تساعني..؟ 

وسخر تشیلکاش فرڏد كلماته: - يا آخي.. يا آخحي.. 

ثم وقف مترنحاً وقال: 

- وعلاع أعفو عنك؟ بل علاع تطلب عفوي؟ 

الیوم دورك وغداً دوري... 

وردّه جافریلر كثيباً هازاً راسه: - آه پا أخي.. آه یا أخي.. 

وشذ تشیلکاش قامته» وعلل ثغره ابتسامة غريبة» وامزت العصابة 
التي حول رأسه رويداً رويد ثم أصبحت وکنا عيامةٌ تركيةٌ حراء. 

وهل المطر وابلاً غدقأء وتصاعدت من قلب البحر شکوی صاء 
رددتها الأمواج علن الشاطی؛ ولف الصمت الرجلين. 

وأخخيراً قال تشیلکاش ساخرآ بارداً: إل اللقاء, 
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وشد علل ساقيه المترتحتين شاه وأمسك بیدیه بجشي أنيقع على 
الأرضء وناداه جافريلو راجياً متوسّلاً. 

- يا أخي!.. عفوك عتي.. ساعني. 

- وعلاع آعفو عنك؟ 

ومفیٰ يمسك رأسه پیده الیسری ویقتل شاربيه بيده الیمیٰ في رف 
وهوادة ويقي جافریلو في مكانه واقفاً لا يتحرك حتیٰ تواری عن عينه 
شبح سيد ليلته وراء الطر الذي ما یزال ينهمر في ستار كثيف لا يظهر من 
وز شیم يِف الارض بضباب كثيف قاتم كأنه الفولاذ. 

وانتزع جافریلو قبّمته البللة بالماء ورسم عل صدره إشارة الصلیب ثم 
نظر إل لمال في يده وزفرةٌ عميقةٌ فیها ا خلاص وافرية» ورأى ثروته تحت 
قمیصه ومغ مسرعامهرولاً في قدم ثابنة في اتبا یحاکس اتجاہ تشيلكاش. 

والبحر يصخب ويدوي ویسوق: لاکتساح الشاطئ الرملي؛ جيوشه 
وكتائيه من الأمواج قتتكشر وتنحطم في اردان من الزبد والرذاذء والطر 
يغسل البحر ویغسل الارض في الماح وإصرار» والریح تزار وتعصف» 
والطبيعة كلها ترثّل نشيداً رائعاً فيه شكوئ وعويل وصراخ وزثير والغیوم 
تغمر الأمواج والبحر والأرض والسباء. 

وأسرع ماء السماء وماء البحر فغسلا البقعة الحمراء التي تشير إل 
المكان الذي سقط فيه تشیلکاش؛ ومسحا سواطوم خطواته. وخطوات 


صاحيه على الرمال. 

ولر بحتفظ شيء من الأشياء» في هذا الشاطی القفر بذکری فاجعة 
خاصة حدثت بين ذينك الرجلین۔ 
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لقيته فی مرفا آودیسا.. ظل يثير اهتيامي ثلاثة ایام کاملات بقامته 
الريعة القوية.. ووجهه القوقازي نطوقه لحيه وشيقة.. أصبح کابوساً 
يلاحقتي حیٹما كنت» فأراه ساعات طوالاً واقفاً علل الرصیف: یمش 
قیضة عصاه مصا ویعدق في حزن بیاء المرقأ لقذره بعينين عسليتين. 
ويلقاني في اليوم القصير عشر مرات يمشي مشية التفرج اللا مبالی۔ 

من هذا؟ وجرّبت التجسس علیه وکانه أراد أن يسخر بي فأكثر من 
ظهوره أمامي؛ وسرعان ما عرقته من بعيد ببللته ا مزبعة» وقبّعته الرخوة» 
ومشيته المترئّحة» وبنظراته ذات التعبير الغامض التراخي. 

كان مرا جد غريب في هذا ارفا بین صفیر المراكسب ودوي القاطرات 
وجرجرة السلاسل وضوضاء العمالء بین كل هذه الأصوات الصاعبة الحارة 
التي تضغط عليك من كل جانب» وثُنْضِبُ عقلك وتبدٌ اعصابك. 

الناس جميعاً هتا في هذا الميناء عبيد هذه اللالات الجبارة تقتضيهم انتبلعاً 
لا یتر وجهداً لا ينقطع» ها هم آولئك يتزامون حول المراكب والقاطرات 
يملؤونها أو یفرغونہا وكلهم متعبون» منهمکون» يركضون ویصرخون في 
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ضیاب من الغبار ویتصییون عرقاً.. أما هو فکان في قلب هذا العمل الحموم 
تشرد نی هدوء ویر قلقه القاتل في تعبير غریب من عدم اكتراث کامل.. 

وآخيراء وبعد أربعة آیامء في ساعة الخداء» وقعت عليه وقد قررت 
أن أعرفه؛ فجلست قريباً مته» ومعي بطبخة وخبزء وشرعت آكل وأنظر 
إليه وأبحث عن أحسن وسيلة تتیح لي أن اتحدث إليه. 

کان واققاً وقد آسند ظهره إلى حزم الشاي» وجال بنظراته القلقة فيا 
حولیه؛ وعبث بأصابعه علن عصاه كأئه يلعب علن قصبة. 

غير سهل علل مشرد مثل, يغطيه ثوب من غبار لفحم ويجمل ع 

ظهره شارة ا مالین أن يتعمدث إلى همذا الرجل الطرير. ولكتي» 
ويالدهشتي الصاعقة لاحظت أنه يغرز في نظرات تبرق فيها شراهة جاعحة 
شريرة يهيمية» وأدركت أن هذا الرجل الذي أدرسه جائع وأجلت نظرات 
سريعة حوله ثم سألته في رفق: 

- أتريد أن تأكل؟ 

وانتفض انتفاضة الخائف: وکشر تكشيرة الشره الجائع فبدت اسنان 
طويلة منضدة يل إلي أتماماثة سن أو تزیدہ وأجال نظرات حذرة فلم مر 
أحداً یلحظناء مددت إليه نصف البطيخة وقطعة من الخبز قاتتفض علیها 
ثم تواری وراء أكداس اليضاعة یرفع رأسه حيناً بعد حين» وقد قذف 
بقبعته إل مؤخرة رأسه فبدت حبهته سمراء بللها العرقة ولعت عن 
صفحة وجهه ابتسامة عريضة وغمز بعينه» وهو أثناء ذلك كله لايفتر 
دقيقة واحدة عن التهام الطعام وأشرت إليه أن انتظرني شم رحت لل 
السوق فاشتريت ليا حملته إليه وجلست فوق الأكياس لأحجبه عن عيون 
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الناس: وظل یفترس طعابه افتراساً كما يفترس العقاب قطعة من اللحم 
يخشئ أن رم منه» ورایته وهو يأكل فکرهت منظره وأعرضت عنه 
بوجهي: وسمعت بعد ذلك صوتاً يقول لي: شکرآ... شكراً... 

ووضع کفه عل كتفي ثم أمسك بيدي فهزها فآلها وكاد يسحقها. 

تمض دقائق مس حت شرع يقص علٌ قصته: 

هو أمير كرجي یدعی شاركر ينادز» وابن ملاك کبیر سن كوتايس» 
كان موظفاً في محطةٍ من محطات القوقاز يسكن هو وصديقه في بیت مشترك» 
وف هذا الصديق فجأء يحمل مال الأمير شاركو ومقتنيائه. وجعل شاركو 
يبحث عته ثم عَم أنه في باطوم فهرع إليها ولریکد يصل حتیٰ قیسل له آننه 
سافر ی أوديسا وعند ذلك أذ جواز سفر صدیق له حلاق یدعیٰ 
(فانوسفانيكس) عل الرغم من اختلاف ملا حھماء وساقر ٍل أوديسا فشكا 
إك الشرطة آمره ووعدوه بإلقاء القبض علل المجرم وهأ هو ذا منذ أسبوعين 
ينتظر» ولا يملك شروی نقبرء ولريأكل منذ أریعة أيام. 

أصغيت ال قصته فبدت لي صادقته وکانت الشتائم تتخللها حيناً 
بعد حينء وأشفقت عليه» ووثقت به. كان فتن في التاسعة عشرة من عمره 
توحي إليك سذاجته أنه أحدث ستاً وأقل عمراً وكان يلح فی حديثه علل ما 
أبدئ من عطف وحدب على زميله الخائن الذي سرق له ذخاثره وتفاشسه» 
وكان غضبه عمیقاً ولاسییا حين ذكر أن أباه» وهو ذلك الرجل الخیف» 
سيذبحه ذبحاً إذا لر جد ما فقده. 

وقلت في نفمي: إن هذا الشاب لابد ضائع في هذه المدينة الكبيرة إن 
لريحمه أحد وما كنت جاهلاً بها تتمتع به عشيرة الحفاة العراة من إمكانيات 
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ضثئيلة وتتبأت أن الأمير شارکو لابد مندمج في جيشهم الذي يستحق کل 
تقدير ولا بلقی ی تقدير.. 

وخطر لي أن أساعده ور أكن استطیع؛ وأجري قلیل أن أدفع له 
لمن تذکرة في القطار إل باطوم» وهرعت إلى دواثر كشيرة اطلب له منها 
تذكرة مجانية» وبذلت کل سا آملك سن قوة لأبيّنَ ضرورة هذه النجدة 
ولكني كنت أُقَابلٌ برفض ليس آقل قوة من ماستي. عرضت عليه عندفذ 
أن أرافقه للل رئيس الشرطة ليطلب تذكرة فاضطرب ورفض: لريدفع أجر 
الفلدق الذي نام فيه ضرب رجلاً ثم هرب ولن تک الشرطة عل سا 
تہرب من دفعه» ولا علق ما وزع من ضرباته هنا وهناك ثم أنه فوق ذلك 
لا یتذکر تماما هل ضرب رجلا واحداً أو أثنين أو أربعة. 

وتعقد الوقف» فقررت أن أعمل لأجمع له ثمن التذكرة إلى باطوم 
ولريكن هذا القرار ويا للاسف قراراً قابلاً للتفیذء بل ربا كان آمراً 
مستحيلاًء فشاركو کان يلتهم طعام رجال ثلائة لينجو من صيامه الطويل. 
وني تلك الآونة اکسحت الوانی موجة من المشردين الذين يموتون جوعاً 
فهبطت الاجورء وکنا ناکل ستين كوبكا من أجرتي البالغة ثهانين. 

وكنت قد قررت قبل معرفتي بالأمير أن أمسافر إل شبه جزيرة 
القرمء وإلا أظل ثاويا في أوديسا لع الأبدء فعرضت عان الأمير شاركو أن 
يرافقني إليها سيراً عل الأقدام فإذا وجدت هناك من يوصله إل تفليس 
تفرقنا والا راققته آنا بتقسي إليها. 

ونظر الأمير ال نعليه الناعمتين» وقيعته وسراويله» مسح بيده 
سترته» وفكر محظة ثم تنهد لحظات ثم وافق. 

وهكذا سرنامن آودیسا إن تفلیس. 
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بلغنا (حرسون) وقد خبرت زميلي خبراًنهائياً: ساذج جاه ل لریتطور 
قلہ سعيد إذا شبعء شقي إذا جاع؛ كان بہیمة غير ذات خبث ولاشر. 

وحسدثني قي رحلتنا عن القفقاس» وعن حياة الإقطاعيين 
أدورجيين» وعن العابہم» وعلاقاتهم بالفلاحین: ووجدت في قصصه شيعا 
ن التعة وشيئاً من عظمة ولكن شخصية زميلي بدت في فيها غير ذات نبل. 
هذه حكاية من حكاياته: 

أقام أمير غني حفلة كبرئ لأصدقائه وشربوا حتئ ثملوا وأكلوا كل 
علن المأئدةء ثم مضی الأمير بضيوفه إلى مرابط ا خیل فأسرجت وإنتطاها 
ضیوف وركب الأمير أجودها ومفیٰ يعدو في السهل وأَعْحِبَ الضيوف 
جهال الحصان وقوته وسرعته» ومضول الاسیر مرَةٌ أخرئ وفجاة بدا في 
سهل فلاح يمتطي صهوة حصان أبيض وجاری حصان الامیر فسبقه» 
جعل الفلاح يضحك في كيرياءء وقطب الأسیر الهان حاجبيه شم شرع 
ركهماء وأشار إل الفلاح أن يقترب فاقترب وما كاد يصل إليه حت اتل 
يفه وضرب عنقه» ثم سدد مسدسه ال أذن ا حصان فقتله وسفی قانياً. 
دكومة بعمله السامي فحكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة:... . 

وآبدی شاركو عطفه علن الأمير. 
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وبتلت کل ما استطیع لأبيّن له أن هذا الخلوق لا یستحق ي العطف» 
فکان يجييني كل مرّة عاتب لائا. 

- هنالك قليل من الأمراء وكثير من الفلاحين» ولا يجوز أن بكم 
عل أمير من أجل فلاح» ومن هو الفلاح؟ وهو ما ترئ - وأشار شاركو إلى 
كومة من التراب أما الأمير فنجم من تَنجُوم السماء. 

وتجادلنا قغضبء وكشّر في غضبه عن أنياب ذثب ويدا علل وجهه 
تعبير حاد دقيق ثم صرخ: 

۱ - ارس يا مكسيم! فأنت لا تعرف حياة الناس في القفقاس. 

وبذلت کل مالي من حجج وبراهين فلم انتصر عل سذاجته. وكان کل 
ما يبدو واضحاً جلیأً عندي يبدو مضحكاً سخيفاً عنده. وظل عقله في حرز 
حريز من هجوم منطقي. وعننما طرحته أرضاً بعد كثير من الجهد والعناء 
وأثيت له إلباتا رائعاً ما في افكاري من سمو وحقء ولریستسلم بل قال: 

اذهب إلى القفقاس وعش هناك وستفهم عند ذلك أنما قلت هو الحق» 
وأن الناس يقومون جمیعاً بهذا العمل لأنه ہو ا حقء ويعتقدون أنه هر احق 
وكيف تريد مني أن طمن إليك وأنت وحدك الذي تدّعي «أن هذا باطل»؟ 

وسكت »فلم أتكلمء لقد أيقنت أن معارضة هذا الرجل الذي يعتقد 
أن حياتنا الحاضرة قائمة عل مبدأ الحق والعدل؛ بالكلام سر لا يجدي ولا 
يفيدء وأن معارضته يجب أن تکون بحقائق الحياة ووقائعهاء وظیٌ أن 
صمتي استسلام وقبول فزها وبطر وتكبر بهذا النصرء ودفعه اطمتنانه إلى 
معرفته المطلقة للحيأة وصمتي اللقصود إل الاغراق في قصصه حباة 
الملاكين في القفقاس وما فيها من عظمة فاجعةء وبطش وشذوذء وأثارت 
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هذه الحكايات اعتيامي وفضولي وشعرت باللورة علل سا قي هؤلاء الناس 
من وحشية واحترام عبدي للمال والقوة؛ وفقد تام لقواعد ا خلق الإنساني. 

وسألت شاركومرةٌ: هل يعرف شريعة السیح فأجاب رهو بیز كتفيه: 

- وكيف لا؟! 

وعندما اخبرته تین لي أن عمله بالدین بلح فيا بلی: 

«هناك واحد يدعي المسيح ثار عإن الشريعة اليهودية» ولذلك صلبه 
اليهودء ولكنه لریمت على الصلیب؛ لأنه إله» بل صعد إك السياء وأنزل 
للناس شرائع أخرى...». 

وسألته عن هذه الشرائع قنظر ال في دهشةٍ وسخرية وقال: 

- آلست مسیحیا؟ وأنا مسيحي. والعا كله مسيحي. فلاذا تسألني 
ما دمت ترىئ بأمٌ عينيك كيف يعيش الناس... هذه هي المسيحية. 

وغضب وحاولت أن أقص عليه حياة السیح: فاهتم بادئ بده 
يعض اهتیام» ثم فقد اهتيامه شم جعل يتثائب. وعلمت أن لا سبيل إن 
التأثبر فی قلبه فحاولت أن أثير عقله مرة أخمرئ وبينت له ماق الرحة 
والعلم والعدل من خير فقال في غير اكتراث: 

- القوي يسن الشرائعء فلا تعلمه إياهاء وهو قادر على الاهتداء إلى 
طريقه حتیٰ إذا كان أعمئ. 

ميزة شاركو کانت في إخخلاصه لبادثه فاحترمته علن الرغم من طيشه 
وقسوته. وکنت أحس حیتاً بعد حین بنار من الكره تشتعل في صدري 
لتحرقہ؛ ومع ذلك فلم أقطع حبل الأمل في بلوغ نقطة مشتركة نتلاقیٰ 
عندما ونتفاهم- 
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وول حت آبواب من الحديث أكثر سهولة ویس رآ وتقزبت إليه وعصرف سا 
آبڌل من جهد فلم يفهم إلا أني اعترفت بتفوقه ومقدرته فزادت فجته قحة 
وتجیاء وکم کان حسیرا عل آن أجد آدلتي وبراهيني تنساقط كالرماد في وجه 
هذا الحائط من الصوان الذي آقامته نظرة هذا الرجل إل الحياة. واجتزنا مدينة 
(بیریکوب) واقتربنا من جبال القرم ورأيناهًا في الافق زرقاء كأنها عصابات 
من غيوم تأعمة وأعجبت بهامن بعيد وحلمت بشواطی القرم. 

وکان الأمير يغني آغانیه الک رجیة متجهبا وأئفقنا کل مانمل له من 
مال ور نستطع تعویضه وأس رعنا نحو (تبودومي) التي بدات فیها أعمال بناه 
مرفاً حدیث: وأكد لي الأمير أنه هو نفسه سیعمل لتدفع أجرة السفر بحرا إلى 
باطوم» وفي باطوم أص دقا٤ٗلە‏ كشيرون وما أسهل أن جد لی عملاً حا 
حنارساً أو حاجبا. وربت عل كتفي کان) هو حام من ماني وقال وهو يدير 
السائه: 

- سأضمن لك مكاناً طیباً وحياةً رفیدت تسي تسی: وستشرب من 
ا لحم ما طاب للك أن تشربء وستأكل من الخراف ما استطعت أن تأكل. 
وسأزوّجك امرأة كرجية سمينة» تسي تسي. وستطبخ لك ماکل شهية 
وستفد لك أولاداً کارا تبي تسي. 

عجيت يادئ ذي بدء من هذه ال نسي تسي» ثم جعلت تثير في 
نفمي بعض الاشمئزاز والکرهه ثم جعلت تثير بي غضباً شديداً أسود. 
فاسم الفعل هذا يستعمل في روسيا لدعوة الخنازير» أما في القفقاس فهو 
يعبر عن الاعجاب والأسف والفرح والألر. 
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وأخيراً هنا نحن أولئك في القرم. مررنا بسمفیرویول؛ إلى يالطا. لقد 
آلقاني جمال هذا الركن الفتان من الارض: تحيط به الأمواج من كل جانب 
في ذمول صامت أخرس. أما الأمير فكان يتنهّد ویشنتر ويتطلّع حواليه 
غاضبا باحثا عا يملا معدته من فراغ في الحشائش والأنمار المجهولة؛ فلا 
تكفيه ولا تسد رمقه فيقول في جفاء: 

- وإذا هذ الجوع جسدي وأقعدني أستطبع السير في طريقي. قل 
لي 

ولن نستطع تدبیر عملء ورنکن نملك شروی نقير» وعجزنا عن 
شراء الخبز وجعلنا من أثيار البرية وآمال القلوب غذائنا الوحيد. 

وبدأ الأمير ينعي عل كسلي وشمولي» وجعلت لا أطيقه وکان يشيرني 
بها یقضّه عل من شراهة وجشع»: أكل يوا ملا صغيراً وشرب ثلاث 
زجاجات من الخمرء واحتسی بعد ساعتين ثلائة صحون وأكل تمدراً سن 
خروف بأرزء وقطعة كبيرة من اللحم» ولریدخل في حسابه عدداً کی رآسن 
أطباق القققاس ا لوئة ولا ما كان هناك من شراب وسدام. وظل أياماً 
کاملاً محدثني عن معلوماته في طهي الطعام وعمًا يحب من آلوانه؛ وهو 
يلعب بلسانه» ويسيل لعابه» وتلمع عیناه ويصرف بأسنانه» ثم يبلع ریقه 
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الذي يبلل شفتي هذا الخطيب المصقع» فأشعر عند ذلك بکره شدید لا آکاد 
أستطيع إخقاءه. 

واستأجرني بستاني بالقرب من بالط لتقلیم الأشجار وأعطاني سلفاً 
أجرتي فاشتريت بها كلها لحا وخبزا؛ وجلسنا للطعام ولکن البستاني 
استدعاني فتركت الطعام في حراسة شاركو الذي رفض العمل بحجة أنه 
مصاب بصداع وذهبت لأشتغل وعدت بعد ساعة فإذا بي أتبيّن أن شاركو 
لریکن كاذب فيها زعم من شراهة: إر تبق كسرة سن خبز إلا التهمهاء ولا 
فلذة من لحم الا ازدردهاء ولریکن ليصنع هذا الصنيع صدیق طيب 
شریف. ومع ذلك فلم أله ولرأعتب عليه وأثبتت لي ا حوادث اللاحقة أني 
كنت قي فلك علل ضلال مبین۔ 

ورأئ شاركو صمتي فاستثمره» وجرت الأمور منذ اليوم مجر 
خالقاً لكل حق؛ أما آنا فأشتغل, وأما هو قيستريح ويأكل وينام وهزأ 
یه 

لرأكن تلميذاً من تلامذة تولستوي» ورایت أمراً حقيراً شائناً أن اجد 
هذا العملاق القوي يتمدد في بقعة ذات ظل محدود وماء مسكوب وینظر 
إل نظرة جائعة شرهة وقد جثت إليه متهولد القوئ بدي العمل والتعسب. 
ولكن الذي بدا لی أكثر حقارةٌ وأشد انحطاطا هو أن أرئ أنه هزأ بي 
ويسخر مني لا أعمل وأشتغل» بیدا هو يستجدي ویشحلء ولا في 
نظره لست إلا حطبةٌ لا تصلح للوقود. وأظهر في حين بدأ في التسول شيعا 
من تطهر وتعقف ولكته مالبث أن حذق الصنعة واتخد ها أسبابها وعرف 
أصوهاء فإذا اقترينا من قرية تتربة اعتمد عل عصاه ور ساقيه جرآء 
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وادعی أنه جریح مسکین لأن النتر لا يتصدّقون عل شاب قوي» وأنكرت 
عليه عمله هذا إنکاراء واجهدت نفسي لابن ما فيه من دناءةٍ وقذارة قکان 
يضحك وبني في بساطق: 

- آنا لا أعرف العمل! 

وتصدّق عليه الداس صدقاتٍ تافهات وفي خلال ذلك أُصِبّتُ 
بمرض وبدت لي الرحلة أكثر مشقة وادعئ پل الجهد يوميا بعد يوم ورآيت 
علاقتي بشارکو علاقة قاسية لا تماق وجعل يعنف بي في طلب عنايتي به 
وحرصي عليه. 

- ألست أنت دليل؟ إذن فقدني ودلني. حال عل أن أقطع هذه 
المسافات البعيدة الشاسعة ور آتعود مثلها ولريما قتلتلي . 

أيسرك أن تونتي؟ أتريد أن أموت؟ وماذا يحدث إذاست؟ ستبكي 
أمي وسيبكي ابي وستسیل آنبار من اللموع... 

وأصغيت إليه وقد تلرعت بالصبر وتغلغلت في رأمي فکرة غريبة 
رویداً رويداً هي التي وهيت لي القدرة عل احتمال كل هذا كنت أجلس 
أحیاناً إى جانبه وهو نائم وأتائل في سكون وجهه الادئ وأقول ثم أقول 
کانی أدركت حدسآً جديداً: (يا رفيقي.. یا رفيقي..) 

لعل شارکو حون يلح في طلب معونتي وعنايتي في مشل هذه 
السيطرة المطلقة إن يطلب في بساطة حق الصديق عل الصديق. تلىك هي 
الفكرة الغامضة التي نمت في نفسي وترعرت. كانت طلباته تنم عل قوة 
جعلتني له عبداً مطيعاً. كنت أدرسه دراسة دقيقةٌ واترقب كل ما في وجهه 
من خلجات وأحاول أن أعرف الدٌ الذي سيقف عنده في بسط نفوذه عل 
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رجل غریب أما هو فکان هادا جم الحدوء يغتي وينام ویزا بي ما طاب له 
أن يهأ وکنا نفترق یوما أو یومین فيمضي کل مدًا في طريق ثم نلتقي فأعطیه 
موونته وزاده من إ حبز والمال إذا كان في يدي مال ثم أدله علل المكان الذي 
يجب أن نلتقي فيه فإذا التقینا حول القلق الغاضب عند فراقنا إل فرح 
منتصر فيقول لي وهو ينفجر ضاحکا: ‏ ' 

- حسبت أنك ستمفي وحدك وتتركني هناهه.. هه.. هه.. 
وأعطيه ما يأكل وأحدثه عن القرية الجميلة التي أزورها. وأنشدته 
الأبيات التي وصفه بها بوشكين قرية باكتشياري فکأني تفخت في رساد 
بارد. 

- آه.. شعر.. كلا پا صاحبي لو كانت أغتية لفهمت آما الشعر 

عرفت رجلا کرجیا يدعي فاتو کیجیافا یعرف كيف يغني ويا لفتافه 
ما أحلاه.. آہ.. آه.. إذا غنّى بل إليك أن خنجراً سدور في حنجرته... 
ولقد حز حنجرة صاحب فندق فقي إلى سيبيريا. كنت كلما عدت إليه 
زدت في نظره انحطاطاً وتدھوراء والغریب أنه لر يكتم عني حقيقة شعوره. 

ر تكن أعمالنا ناجحةً ولا مزدهرت وما کشت أصل بل جمع روسل 
واحد أو روبل ونصف خلال أسبوع کاسل إلا بشق النفس» وهو مبلغ 
قلیل علن انين آما الصدقات التي كان شاركو يجمعها فلم تجدنا قطء ذلك 
أن له معدة أو بالوعة تبلع کل شيء: العنب والبطیخ والسمك المح 
والخيز والفاكهة الجافة. وهذه البالوعة تزداد مع الزمن سعة وکبراً ويصبح 
ملؤها آشد صعوبة بوما بعد یوم. 
6 مكسيم غوركي 


وال شارکو علٍ لخادرة القرم في أسرع وقت. فقد داہمنا الخريف 
والطریق ما تزال بعيدةً ووافقته علن رأيه بعد أن درست هله النطقة فسرنا 
لل (تيودوسي) آملین جمع مال ار تجمعه فعدنا إلى أكل أثمار الیساتین وآسال 
المستقبل. 
ما آشد مضاضة هذا الستقبل. إن انتظار الانسات له انتظاراً طویلاً 
ده ماله عندما یصل إليه ويحققه. 
ووقفنا عن بعد 20 ميلاً من (ابوشتا» لنقضي ليلتنا تلك, وحلت 
شاركو عل السير متبعاً الشاطی الرملي؛ وكان هذا الطريق جدیراً بإطالة 
طریقتا. ولكني كنت حريصاً علل تتشم هواء البحر؛ وأشعلتا نار تمدّدنا 
حوفاء كانت الليلة رائقڈ والبحر الأخضر يتكسر عإع الصخور من 
تحتناء وساد فوق رؤوسنا صمت السماء الزرقاء» وتمتمت حوالينا 
الأقصاب والأشجار المعطّرة فی هوادة ورفق وطلع القمر والفت 
أوراق «الشنار» المكلّمة ظلاضا عل الأحجار وهنالك عصفور يلقي 
باعل صوت أغنية مرتلة موثرة تضيع ا انا القضيّة في الفضاء عن 
أصوات الأمواج افادثة الهدهدة فإذا صمت الطير سمعت نأمة حادة 
ترسلها حشرة. والنار تشتعل شعلة فرحة كأنها باقة كبيرة من الازهار 
فيها الزهرة الصفراء والزهرة الحمراء وتلقي حولتا ظلالاً راقصة 
خفیفةٌ كأنها توائم بتموجاتا ما بلقیه القمر من ظلالء وتنوّعت ألوان 
الممسات والأصوات في اللیل؛ ومد البحر سعته الصحراوية إلى الافق 
البعیدہ والسیاء صافية لیس فیها ضباب ولا غيم» وأحسست أني اجلس 
عن تخوم الارض وأتأمّل اللاتهاية... وسکب حال اللیل الصافي حرته 
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في نفسيء وفنیت في انسجام کامل من الألوان والأنغام والطیوب وأفعم 
روحي إدراك غامض إلهيء وازداد فرحي بالمیاۃ حتیٰ حي في أن قلبي 
کف عن الخفقان. 

وفجأة انفجر شارکو ضاحكاً: 

- هه.. هه.. هه.. مأ آشذ غباوة هذا الرأس. لكأنه راس حروف 
هه.. ها . . هه 

وانتفضث کائی لست صاعقة انقضت عل رأسي» بل لقد كانت 
انتفاضتي آشد عنفاً وهولاً. وقد يكون هذا الوقف مضحکاً ولکنه کنلك 
محجل. كان شاركو يضحك ویضحك حتیٰ بكئن ضحكاً. وكدت آنا 
أبكي: ولکن لامر آخر. وشعرت أن في حلقي صخرة واقفة لا تتحرك ولا 
تريم» وأنا لا استطيع أن أنکلم وأكتفي بالنظر إليه نظرةٌ جنونيةٌ زادت في 
ضحكته وهاجت من قهقهته» فتدحرج عل الأرض مکساً بطنه بجاذر أن 
ینفجر وأر أستطع أن استيقظ من كابوس هذه الإهانة. هذه الإهانة المخيفة 
التي ود أن يفهمها بعض قرّائي» لأ:هم ذاقوا مثئلها من قبلء ويذوقوتها 
الآن من جديد حين أتحدث عتها. 

وزعقت غاضبآهه.. هه.. 

فخاف وارتجف ولکنه أريتالك نفسه فقد استيدٌ به جنون الضحك 
فتفخ خدیه وآدار عينيه وعاد يقهقه. وعندئذ قمت وسرت. 

مشيت زمناً طويلاً لا أفكر ولا اعي: اتجرع سم الوحدة والإهانة. 
كنت من قليل أضم جمد الطبيعة فی احضاي وأسرٌ قي أذنيه لحن اضویٰ 
وا لحب هذا الحب الذي ميحس به کل إنسان إذا كان شاعراً.. ولو قليلا.. 
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ولکن ها هي ذي الطبيعة متمثلة في شخص شارکو تفجر هازثة پعاطفتي 
الجياشة وحبي السامي. وهممت أن آوغل في اتبامي وحقدي عل الطبيعة 
وعلل شارکو وعلل نظام الکون كله لو ر آسمع من ورائي وقع أقدام 
سریعة. 

- لاتغضب. ل أعرف أك تصل؛ فأنا لراصل ابدا.. ورت في 
صوته نبرة طفل مذئب مرتبك» وكان عسيراً عل على الرغم من عيجاني 
وانفعالي إلا آدرك ما يغمر وجهه الحيي من قلق واضطراب. 

- أعاهدك عهداً قاطعاً ألا أزعجك أبداً. 

وأشار برأسه إشارةٌ سلییةً وقال: - أرئ أنك طيب.. تشتغل ولا 
تطلب مني أن أشتغل... فسألت نفسي: وعلام ذلك؟ لقد فگرت حقا آنك 
حیوان كا خروف مثلاً. 

هذا كل ما لدیه من عزاء واعتذار يفرغه. وطبيعي أن أعفو عنه 
بعد هذا العزاء وذلك الإعتذار عن ذنوبه الماضيات بل وعن ذنوبه 
القادسات. 

ومضت نصف ساعة قنام نوما عمیقاً إل جانبي وظللت انظر إليه: 
إن آقوی الرجال بظهر حين ینام صعيفاً مستضعفاً لا يملك لنفسه ضرا ولا 
تفعأء ولذلك فقد اشفقت عن شاركو النائم منفرجة شفتاہ الغلیظتان, 
مرتفعاً حاجباه في حجل طفل ودهشة رضيع» وهدأ تسه وانعظم وتمتم 
كليات کرجیة وابتهالات حارة... وهيمن عل الوجود سن حولشا سكون 
شامل في أحشائه سر مکتوم: سكون مطلق.. هدوء رهيب.. صمت 
كامل.. هذا الذي لو طال لأصاب باطنون الانسان. 
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الف اسب 


آما الامواج فلا تکاد تصل تمتمها إلیشاء ونحن في شعب تجنحه 
أسيجة شائكة كأنبا شدق غول متحجر. 

وتأملت شارکو نائم وقلت: 

- هذا هو رفيقي.. استطیع أن آترکه وأمضي.. ولكني لا أستطيع أن 
لص منه.. هو رفیق حباتي.. رفیقي لل قبري .. 
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خیبت (تیودوس) آمالناء فقد وجدنا فیها عند وصولنا إليها زهاء 
أربعياثة مشرد كلهم یطلبون عملا مثلناء وكلهم ی ضطرون لل القناعة 
بالنظر إل بناء الرصیف كأن فيهم آترالك ويونان وقفقاسيون وجماعات من 
سمولنسك وبولتافاء ومتشردون آخرون. وكاتت الدینة كلها غاصّة بأفواج 
من الرحل وبأسراب من الشاس المنهوكين» وبأكوام سن الوتن جوعاً 
وسعبا؛ ومكتظة با حقاة من سكاف بحر آزوف وشواطی القرم يعجون فيهأ 
عجيجا كانم الذباب. 
ورأوا آنا من الموتئ جوعاء فحاولوا أن ينألوا متا آقمی ما يستطيعون 
من فائدة» قسلبوا معطف شارکو؛ وکنت قد اشتریته له» وقطعوا شراك 
كيسي ولکنا بعد جدل طويل استعدنا هذه التحف كلها وتبین لمؤلاء 
ا حفاۃ آن بيننا وبينهم اشتراكاً فی التفكير ووحدة في المشاعر. والحق أن 
امتشردین أشراف جدأء أشراف في مجتمعهم الخاص» وأشرار جد أشرار في 
درلتهم. 
وعندما أقتنعتا أن ليس في هذه المدينة عمل نقوم به وأن بتاة الرفاً 
یستطیعوت الاستغناء عن جهودنا في إقامة السدود شعرنا بالإهانة تلحقشا 
وساقرنا إل (كرش). 
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وو صديقي بوعده فلم بہزاً بي آبدآه ولکنه استمر في شکواه من 
الجوع. 

وظل يخيفني وهو يعدّد لي ما يريد ابتلاعه من المأكرلات وأكشر سن 
ذلك أنه كان إذا رأیٰ أحداً يأكل صك أسنانه كأنه ذئب ولريكتف بنلك بل 
جعل يفكر في التساءء وابتداً يزفرات يصعدها أسیٰ وحسرةء ثم ازداد عدد 
هذه الزفرات ورافقتها ابتساماث شرقيّة حارقه ثم جعل لا یمر بامرأة مهما 
كان عمرها ومظهرها إلا غمرني بآراء عاهرة مفعمة بقلسقة عملية تصل 
بعضو من أعضاء جسدہ وكان فارسا في قضایا النساء عارفاً لها معرفة 
عميقة؛ ناظراً إليها نظرة معيّنة طالما أثارتني فبصقت اشمئزازاً ونفوراً. 
وحاولت ذات يوم أن أبيّن له أن المرأة إنسانة مثلي ومثله وأنها يجب أن 
نعتبرها نالتا في كل ما ها بنامن علاقنات وأمور. ورأيت بعد حين أن 
كلامي هذالريين کرامته فحسب بل أنه كان احتقاراً له كاد يخرج به لك 
الغضب. وصمّمت ألا آرهقه بملاحظاتي حتئ ذلك اليوم الذي سيكون 
فيه صاحبي شارکو متلا غير جائع. 

سرنا إلى كرش» وقد ترکتا الشاطئ وأوغلنا في السهل وما في جرابتا 
غير قرص واحد من الشعير اشتریتاه بآخر درهم من دراهمناه وكان من 
عقب ذلك آننا لرنجد عملاً لنا في كرش بل لرنكن قادرين ع إن العمل ولا 
عل الوقوف عل أقدامئا إذا وجدناه. 

ولریننج تسوّل شاركو في القرئ شيئأء فحيثا سرنا كنا نسمع هذا 
الجواب الوحید الوار: (عندنا أكرام من أمثالكم). وكان ذلك حقاء فتك 
السنة المخيفة شهدت عدداً لا بحصي من الناس يسعون وراء كسرة من 
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الخبؤ: کانوا يسيون عل آقدامهم عصابات تتألف من ثلاثة أشخاص إلى 
عشرین شخصاه وأكثر من عشرین كانوا يسيرون وهم يحملون أطفالهم 
حملاً أو يجروتهم جر والأطفال صفر الوجوه ذبل الشفامء ععص البطون 
یل إليك أن هذا السائل الذي يجري تحت جلودهم الزرق ليس ما یسمیه 
نیت »ون عظامهم أعشاب يابسة 
تبرز من وراء جلودهم التقلسة التي تتشعب فیها الدوالي فيؤذي منظرها 
من يراها حتیٰ أنه ليشعر أن في قلبه حزناً عميقا فا شقه فهو لا دا ولا 
يستريح. 

وهؤلاء الأطفال العراة الذين هکم الطريق ر تبق فيهم قوة تتیح 
هم أن يبكوا أو یصرخوا. کانوا يجيلون حواليهم أنظاراً انطفأت فيها الحياة. 
وكأت هذه النظرات في عيون الأطقال تسأل آباءهم هذا السوال: 

- باي حق جتنم بنا إلى هذا العالر؟ 

ولرتا مرت حيتاً بعد حين زحافة برها حصان هزيل تقوده امرأة 
عجوز کانبا هيكل عظمي تتناثر حوها رؤوس الاطفال وهم يتطلعون في 
حزن وأسئن إن حقول الناس وبساتین الناس. وا حصان الأعجف جر 
نفسه جرا وجني رأسه وكأنه هو الذي یستدر الرحمة ويسعجدي الشققة. 
ويمشي الكبار من النساء والرجمال حول الزحافة ووراءها. ورؤوسهم 
مطرقةء وأذرعهم متدلية كأنها حبالء وعیونبم مظلمة ار تستطم امش 
نفسها أن توقد فیها بارقة فلت صفحة مكتوبة بالرقائل لا یوصف. 
ومشت القوافل مشياً وثيداً صامتاً في أراضي الناس؛ فکان هؤلاء البؤساء 
الذین ما زالوا أحیاء والذين اج هم ا وع من الارض؛ وفصمهم الر 
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عن ا حیاق کأنهم يخشون أن يعكّروا علن الأحباء الأغنیاء الذين هرعوا 
إليهم متلجثین صفو هدوئهم وراحة بالهم. 
كنا نلتقي بهذه القوافل من الجنائز التي ليس فيها سوتؿ؛ فيسألنا 


سائلها نی وفق وحياء: 
- يا صديقي! هل القرية بعيدة؟ 


فإذا أجبناه انتزع جوابنا آعة من قلبه ثم نظر إلينا عابرین۔ 

وكم كره صاحبي منظر هؤلاء الناس لأمر واحد هو أتہم یزامونه 
في التسوّل ويفسدون عليه خططه ومشروعاته. ولريكن ليستطيع وقد 
احتفظ ببقايا حیویته وعضويته السابقة» عل الرغم من وعث الطريق 
وعنف السیر وقلة الغذاءء أن يصطنع هذا المظهر البائس الحزين الذي 
يليسه هؤلاء اليؤساء لباساً حقیقیا والذي جح لهم أن يفتخروا به کنیا مو 
إتقان للمهئة بعد طول الران وكان إذا رآهم وقد أطلعهم الافق البعيد 

- جاؤوا.. تفه.. تفه.. ماذا يفعلون هنا؟ هل ضاقت بهم روسیا عن 
رحيها. أنا لا أفهم. إن الشعب الرومي أحمق. 

وشرحت له العوامل التي تدفع هذا الشعب إل المجرة في طلب 
القوت ولکنه هز رأسه في شك وريبة وقال: 

- آنا لا آفهم. كيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ ليس الشعب 
الكرجي غبياً إل هذا الحد. 

وأخيراً وصلنا کرش جياعاً أمواتاً من ا وع. وصلناها في ساعة 
متأخرة من الیل وكان عليئا آن نقضي ليلتنا تحت الجسر الخنشبي في الميناء» 
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متخبتین متسترین فنحن لا نجهل أن التشردین الذین سیوا زيادة كبيرة في 
سکان كرش» قد طردوا طرداً من المدينةء وخشينا أن ساق إل الخضرء شم 
أن الجواز الذي يحمله شاركر ليس له: ومن المکن آن يعمد هذا الأمر 
مغامرئنا تعقيداً غير قلیل. 

وتکزست علينا أمواج البحر فشرت عابنا رذافها طوال اليل 
وغادرنا عند الفجر ملجأنا تحت ایس وقد تبلّلت ثيابنا بالماء وتقرقفت 
أجسادنا من البرد؛ وقضینا يومنا كله متشردين علل الشاطیع ول نكسب غير 
عشرة کربکات اعطتنیها زوجة خزري حملت له حاجاتها سن السوق إلى 
الییت. ۱ 

بقي عليئا أن نجتاز مضیق (کرش) إل (تاماني) ول نجد نوتیا 
یستأجرنا مجدفین لقاء نقلنا فقط إليها. وذهبت توسلاتي وسساعي إدراج 
الرياح فان زملا+نا المتشردين قاموا بمغامرات كثيرة جريئة جعلت الناس 
يخشوننا ویتقونتا ويضعوننا في زمرة ا حقاة وكاتوا قي ذلك علل صواب۔ 

وأقيل المساء» فقررت وأنا ناقم على نفسي وحظي» ناقم على العسالر 
كله آن أقوم بمغامرة طائشة.. نفذتها فعلاً عندما ولد الليل. 
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هبط الليل فتسللت أنا وشاركو إل منطقة المجمرك» ووج دنا هتاك 
ثلاثة مراکب ثربطها سلاسل حديدية بحائط الرصیف المجري, اللیل سود 
حالك السواد» والريح تصصف وتزجر والقوارب تصطلم والسلاسل 
تصلصل وکان سهلاً علٌٍ أن أفك حلقة سلسلة من سلاسل هذه الراکب 
بتحریکها وفرق رأستا عن بعد خمسة أمتار كان ا ارس الجمركي پتدزه 
ويحرس ويصفر, وکان إذا اقترب هدأت وقطعت عمل فإذا ابتعد استآنفتہ 
وا حق أن هذه الحيطةء كانت زائدة» فليس في العالر شخص يستطيع أن 
يفترض وجود إنسان یتجرئ عل القيام بەشل هذه المغامرة» في مثل هذا المكان» 
وني مثل هذا الجو: فيهبط الماء حت يغمر عنقه» ویتعرض في كل لحظة لموجة 
من الموجات تكتسحه وتسوقہہ ثم أن السلاسل كانت تجلجل وتتصادم في غير 
هوادة ولا انقطاع ول رأكن أنا شيا في وسط هذه الجلجلة وذلك الدوي. 

ود شارکو في اعیاق القارب وسدم كلمات تضيع في جلبة 
الأمواج وأخيراً الفصلت الحلقة... وجاءت موجة فحملت الزورق 
وألقت به على بعد آمتار من الرصيف وكنت قد أمسكت السلسلة فسبحت 
إك الزورق ثم صعدت إليه واقتلعنا لوحتي ال لوس فيه وأئبتناهما فی موقع 
استناد الجدافین... وأبحرنا... 
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الغيوم تعدو عدوأ والاسواج تقفز قفزاً وتسلّم شارکو سکان 
القارب وکان يختفي هو ومؤخرة القارب تحت الأمواج حینا بعد حين 
ثم بظهر فیعلوا علواً كبيراً وكأنه يربد أن ينقض عليه ونصحته أن یربط 
فخذيه بطرفي ا مرکب؛ وكان عليه أن يفعل هذا دون انتظار لأواسري» 
وأن یکت عن صراخه إذا كان حريصاً علل ألا يسمعه المارس؛ فاطاع 
وسكت ولر أتيئن معالر وجهه ولكنه بدا لی دائرة بیضام وار نستطع 
تبادل صتيعنا قکنت أشير له بها يجب أن يقعل فينفذ طلياتي يدي بحار 
صاع ماهر. و تفدنا اللوحتان اللتان جعلناهما مجدافین إلا في خلع 
كتفي ومفاصل . 

كانت الريح تب من ورائنا فنسوقنا سوقاء ور آبال باتجاه 
المركب؛ ولكتي حرصت علل ألا نخرج من المضيق» وكأن هذا الاسر 
سهلاً عل بمراقبة أنوار كرتش التي كانت واضحة لنا۔ وزارتنا الأمواج 
فوق ظهر الرکب وتلاقت في غضب وحقدء وکنا كلها أوغلنا في عرض 
البحر زادت حركة الأمواج قسوة وعنفاء فزارت زثيراً خبفا يشل كل 

واندقع الرکب اندفاعاً يزدادا تي اطرادء وأصبح عسيراً عل أن 
أحافظ عل الاتجاه الضروريء فتحن تارة نغوص في بطون الأمواج» وتارة 
تصعد إك ذریٰ الجبال السائلة. 

واحلولك الظلام وکشف: وانخفضت قات الأمواج قليلا 
وتوارت الأنوار عل البر وراء الظلیات: وشعرت بالخوف: ويل ال أن 
لا هاية هذا الامتداد بين الاء الغاضب. ولرأرٌ إلا هذه الأمواج تأي 
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زاحفة من جلباب الظلام فتتكسّر عل القارب» وافتلع الموج لوحا من 
اللوحينء وقذفت بالآخر إلى أعماق القاربء وأمسكت بكلتايدي 
جانییه» وسمعت شاركو يزعق زعقات قويّة وشعرت أني آستحق 
الشفقة والرثاء» وأني في هذه الظلمات [نسان وحيد لا حول له ولاقوة 
كدف به لق بحر تحور من کل قيوده. وأصمٌ أذني یرعودہ وقلبت حولي 
نظرات مفعمة بالحزن والخوف: وبدا في منظر البحر رتيباً مروعاً: أسواج 
متعممة بعيائم من الزہد تتناثر علن جانبي القارب رذاذاً دقيقاً مالحا 
وغیوم ثقيلة متمزقة كأنها آمواج أخرئ. 

وبقي في خاطري انطباع واحد: هذه الفوضى التي تحيط بي يمكن أن 
تكون أكثر عنفاما هي عليه الآن ألف مرت وأشدّ ولا ما هي عليه الآن 
آلف مرة» ولعلي كنت ناق عليها ضيقاً بها لأنها تلملم نفسها وتكفكف من 
قوتهاء وتأبيئ أن تنطلق لك آقصی مداهاء وبدالي اموت أمرا حت لامناص 
مئهء ومع ذلك فقد رأيت سن الضروري ألا اقبل هذا القانون الذي لا 
يمكن خرقه» والذي یتساوی عنده كل شيء؛ والذي يقضي عل كل شيء: 
ولولريكن كنلك لكان أكثر قسوة وأشد ال وشعرت أني لو شرت بين آن 
آمرت حرقاً وبين أن أغرق في مستنقع لوجدت النار خيراًمآيا وأكرم 

وصرع شاركو: - لنصئع شراعاً. 

- وأين الشراع؟ هذا معطفي - هاته ولا تترك الدفة. 

وتحرك شاركو قليلاً ثم قال: - خد. 

وزحفت في قعر المركب» واستطعت بعد لاي أن آنزع لوحا أولجته 


2 
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في کم للعطف ونصبته کالشراع وأمسكته بین قلمي» وبيتها آنا آهم باسساله 
الکم الثاني وذيل العطف حدث أمر لريكن في الحسيان... 
ممسکاً المعطف بإحديل يدي والحبل باليد الأخرئ... والامواج تجري فوق 
رأسي» وفي ملآن براء مالح مرء بل إن هذا اماء يملا أذني وأنفي وحلقي... 
وتشيّكت بالحبل تَشَبْتَ اليائس واستطعت أن آنجو من الماء شم عدت 
فغصت فيه مرةٌ آخری وصدم رأمي ألواح الزورق» قذفت بالعطف على 
الزورق الذي انقلب ظهراً لبطن وجعلت أنسلّقه واستطعت ذلك بعد 
جهود فامتطيت المركب كأني أمتطي صهوة حصان» ورأيت شاركو یقشز 
ویغوص في البحر متمسّكاً بالحبال المحبطة بالزورق اة في حلقات من 
حدید. 

وصرخت: - هل أنت حي؟ 

ورفت الأمواج والقت به في الرکب فتلقيته وکنت لا أزال 
أمتطي سرج المركب وقدماي في حباله كأنها ركاب. ولكن هذا الوضع لر 
يكن ثابتأ» فلربیا جرفتني أوّل موجة. وتمسّك بي شاركو وهو بضرب 
صدري برأسهء وكان يرتجف كل عضو من أعضائه حتين أني لا آسمع 
صكة أسنانه. كان عل أن أقوم بعسل» فحيزوم الزورق مدهون لا 
يصلح للجلوسء وقلت لشاركو أن بط إل الماء وأن يتمسّك بحبال 
المركب عن پمینه وأمسك بها عن يساره؛ فأجابني بضربة رأس فوق 
صدري. 

واستمرّت الأمواج في رقصتها الغاضبة» واستطعنا أن نتياسك بعد 
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لاي» وكان الحبل بنشر قدمي کانیا هو مدشار ورأينا جبال الماء قصب 
شاغة ثم تنهار وتتواری في جلبة وجلجلة. 

وعدت إلى شارکو فأمرته في حزم وعزم فأجابني بضربات أشد 

لیس في الوقت منّسع نضيّعه في هذا الهزل. وأسسکت يذراعيه 
ففصمتها واحداً بعد واحد عن جسديء وأنزلته إل الماء وآنا أربط يديه 
بالحبال. وعندئذ حدث اش ما في هذه الليلة المرعبة هولاً ورعياً. 

قال شاركو وهو يحملق في وجهي: 

- آترید أن تغرقني؟ 

كان عملي یف وكان سؤاله غيفاء ولكن هجة السؤال كانت اش 
هولاً: فيها خضوع ذو حياء وفيها طلب للرحمة في تواضع؛ وفيها أمل سام 
هو أمل إنسان یفقد آخر خيط من خبوط رجائه في النجاةمن موت أكيد 
خیف. وأشد من هذه اللهجة ومن ذلك السؤال هولاً ورعباً هاتان العينات 
الجاحظتان في هذا الوجه الکفهر الأزرق الذي يقطر الماء. 

وصرخت به: - تشك با حیال چیدا۔ 

وآلقيت بتفسي في المأء ومشکت با لحبال.. هذه قندمي تصطدم 
بشيء من الاشیاء... وکانت الصدمة أليمة لر تدعني أفهم شیتا... 
ولكني سرعان ما ضبطت نفسي فقهمت. وهر أعماقي [حساس عجیب: 
كنت ثملاً.. وشعرت أني قوي قوّةار آشغر بها أبداً وصرعت صرخة 
هائلة: 

- الارض... الأرض... 
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قد يشعر اللاحون العظام» حين یکتشفون عوالر جدیمدۃ بحماسة 
أكثر حدة من حدة حماستي» ولكني لا اعتقد أنہم يصرخون صرخة أقوئ 
من صرختي» وزأر شارکو ثم قذفنا أنفسنا إلى اليم.. 

وما اسرع ما تہنھتامن فرحنا.. الماءما يزال يغمر صدورنا۔۔ ولا 
شيء يدل عل أرض. نعم إن الأمواج هدأت قليلاً واکتقت بالتدحرج فوق 
رؤوسنا. إرآترك المركب لحسن الحظ. بل أمسكث به من تاحية وأمسك به 
شاركو من تاحیة آعریل. وتقدّمنا هكذا في حذر شديد وتي غير ما تصميم» 
وقلینا الرکب. 

أما شاركو فكان يلعن ويضحك.. وکل شيء ما یزال أمامشا أسود» 
ومن وراتئا وعن یمیتناما يزال يضطرب» وعن شمالتا كان أقل حدةٌ وعنفاً 
فمضینا نحو الشمال۔ 

قعر البحر صخري ورملي ولکنه غير منتظم. نضطر قي بعمض 
مواضعه إل السباحة بيد وإمساك الرکب بيذ وتمشي في بعض مواضعه 
فلا یصل ا اء إلى ركبتناء فإذا ہلغناموضعاً عميقاً تاه شارکو وارتجف» 
وفجأةً لمعت أمام أعيننا الأنوار.. الأمان.. الامان... 

وهدر شارکو هديراًء ولرآنتی أن الرکب للجمرك فذكرت شارکو 
به فسكت ثم سمعته بعد حظات يبكي ويتتحبه ول أستطع تہدئشہ: بل ار 


أجد زمناً أعمل فيه علن تهدفته. 
ونقص الماء ثم نقص.. ها هو ذا دون رکبتنا.. وصل إلى رسخنا.. ثم 
الاماء.. ولا بحر۔۔ 


وجررنا القارب بآخر ما يقي فینامن قوة ورمق.. وتعشرت أقدامنا 
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بشيءٍ آسود لعلّه جذع شجرة فقفزتاء وتعشرت أقدامنا باشواك وأشواك 
فحطمناها.. إن الأرض تستقیلنا استقبالاً ليس فيه احتفال ولا احتفاء ولا 
کرم.. ولکن ما کنا لتعبأ بهذا کله..آنا ترکض ال مشزل رأيناه لل بعد 
فرسخ.. ويل إلينا أن في بصيصه ابتسامة ترحب بنا وندعونا.. آسا اللسل 
قبدا حوالیه أشد قتاماً وظلاماً. 
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نجم من الظلام ثلائة كلاب ضخمة الأجسام» طويلة الشعر وهجمت 
علینا أما شاركو الذي ما زال ینتحب فقد صرخ صرخة مرعبة وسقط لك 
الأرض, والقیت المعطف الذي يقطر ماؤه في وجه الکلاب وانحنيت لك 
الأرض أتلمّس حجراً أو عصا فلم أحد إلا الأشواك تمزق أصابعي وعادت 
الكلاب فهاجمتنا في عناد وضعت إصبعي في قمي وصفرت تصفیراً حاداً 
فتفرّقت الكلاب وسمعت وقع خطوات تركض وتقترب. 

وما هي إلا حظات حتیٰ كنا نصطلي ناراً تاجح ويحيط بها أربعة 
رجال يلبسون فروات مقلوبة» ويصغون لِك وأنا أقص عليهم أنباء 
مغامرتي» وینظرون إلینا نظرات فيها شك وحذر. 

أما اثنان متهم فكانا يجلسان عن الأرض ويمضّان غليوتما في قوق 
وأما الثالث فكان كهلاً ذا لحية سوداء كثّة» يعتمر بعمامة قوقازية عالية 
ویجلس على هراوة ذات عرجون وأما رابعهما فشاب أشقر الشعر یساعد 
شاركو المتتحب على حلع ملابسه. ولل اليمين كل متهم هراوة عظيمة 
عجراء. 

وهتالك غير بعيد بدت الارض مستورة بتف شهب تذكّرنا بالٹلج 
إذا جعل يذيبه الریع؛ فإذا آمعنت للنظر بدت لك قطعاتاً من الغنم 
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متلاصقة متلاحمة تتجاوز عشرات الألوف تتراکم فوق بعضها وهي نائمة 
وتولف بقعة ملوّنة تغطي السهل في ظلام الليل» وینفلت منها حیتاً بعد 
حين ثغاء فيه حوف. 

ونشرت المعطف أمام النار اجففه وقصصت في صدق وإخلاص 
قصة الرکب, 

وسألتي عجوز كل سا فيه بياض اصع رغم ماني وجههمن 
صرامق وما في نظراته التي لرتفارقني من تفاذ! 

- وأين تركت الزورق؟ 

وأخيرته عن موضعه فقال: 

- یامیخائیل اذهب وانظر إليه. 

وأخذ میخائیسل ذو اللحية السوداء هراوته فوضعها عل كتفه» 
ومضول ال الشاطی. 

جفت العطف رآراد شارکو أن يلبسه فوق جسده الساري تقال له 
الشيخ: 

- مهلاً.. مهلاً.. در حول النار حتئ تتظم دورة دمك.. هيا. 

واریفهم شاركو بادئ الاس ولكنه ما لبث أن وقف عريان عریاً 
كاملا وجعل يرقص في وحشیة ليس فا مثيل: كان يقفز کالرصاص فوق 
الثاره ويدور وینفتل ويضرب الأرض بعقبيه» ویزعق زعقات هائلات» 
ويرك يديه حركات مضحکات الحق أن مشهده هذا يدعو ال ضحك 
میت» واستلقی اثتان من الرعاة عل الأرض ضحکا وكادت تنشق منھما 
الحناجرء آما الشيخ فیا برح مهيب الطلعة» يحاول أن يتبع رقصة شاركو 
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پالتصفیق. فلا یستطیع» فیلاحظ الحركات وبیز رأسه ویز شارییه ویصرخ 


في صوت آجش: 
- هیه! هیه! عال.. طیب.. عال. 


وتقلب شارکو أمام النار كما یتقلّب الأفعوان» وغيّر حركاته 
وأوضاعه. وققز عن قدم واحدة وقحص برجله الأخرئ الأرضء وما زال 
يرقص حتیٰ غطئ العرق جسمه الفضل ولعت علل قوء التار قطرات حمر 
کاتہا قطرات من الدم. 

وجعل الرجال يصفقون تصفيقاً متجانساً موزوناء وأما أنا فكنت ما 
أزال آرتجف من البرد وأتخيّل أن رحلتنا هذه رتا تسیر المدزمّتين من آمشال 
كوبر وجون فرن: غرق.. ضيافة.. رقصة بربرية.. نار.. كل شيء.. ودب 
في هذه الأفكار قلق عل عاقية هذه الرواية التاريخيّة وما ستتتهي إليه من 
مصیر۔ 

وجلس شارکو أخيراً وتلفع بمعطفه» وجعل يأكل وقد لمع قي عينيه 
نور غريب يوحي إل بغير رضاء وأعطوني كذلك خبزاً وشحم خنزير. 


وعادمیخائیل فجلس ولریتکلم وسأله الشيخ: 

-ماذارأيت؟ 

-رأيت زورقاً. 

- ألا يجرفه البحر. 

- کلا۔ 

وسکتا. وعاد إل امتحاني. وقال میخائیل أخيراً وهو لا بخص أحد 
بسواله: 
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- إذن فهل نقودها إلى الخفر أو إلى الجمرك؟ 

وقلت: أهذا هو المصير؟ 

لر یب أحد عبن سوال ميخائيل.. وظل شاركو يأكل في هدوه. 

وفگر الشیخ ثم قال: 

- هذا أو ذلك» كلا الأمرين حسن. 

- سرقا مركباً للحكومة.. ویجب أن یناف العقاب. 

وقلت - ایا الجد.. 

ولکته ريسمع وظل يقول: - السرقة ليست مباحة.. نعم.. وقد 
یفعلان أكثر من ذلك إذالرينالا جزاء ما۔ 

كان الشيخ يتحدّث في هدوء يغيظئي؛ وعندما سكت هز الجميع 
رؤوسهم صامتین موافقين: 

- أرأيت.. لقد مرقت فکفر عن عملك» يا میخائیل.. الرکب هل 
عوعناكد؟ 

- نعم - حستاً جستا ألا مجرفه البحر؟ - کلا۔ 

حستاً حستاً.. غداً سيعيده البحارة إى كرش.. ولن یرفضوانقل 
زورق فارغ؟ 

حسناً حستاً.. أما أنتها ها الرفيقين.. یا صاحبي الأسمال.. فلستما أبداً 
من ا جمبناء ال رعادید.. ولكن ماذا كان سصيركا لو جاوزتا مكاتكيا نصف 
فرسخ..؟ تبلغان عرض البحر.. وماذا يحل بکما إذا بلغتها عرضه؟ قولا!! 

توافیان قعره وترسبان بأسرع ما توافيه قأس من ا حدید نعم تغرقان 
وهذا کل ما هنالك.. 
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وسكت الشيخ وقد هرت شازبيه بسمة ساخرة: 

- وعلام لا تحیب يا آزعر.. 

ومللت ما في حديث العجوز من مواربة.. وشعرت أنه يهزأ يناعن 
الرغم من آي ر آفهم مقاصدہ فهر تام 

وقلت له متجهياً: ما زلت أسمع -ماذا؟ -لا شيء. 

يبدو آنك تستخف بي؟! أيليق بك أن تهزأ يمن هو أكبر متك 
رسکت. معترفاً في قرارة نقسي با في عملي من خطأ.. وعاد الشيخ يقول: 

- أتريد أن تأكل إذا كنت لر تشبع ؟! حستاً لا تأكل؟! ولكن آلا ترید 
زادا للطريق.. 

وانتفضت فرحا وسروراً ولكني تمالكت نفسي فلم أدع قرحي يظهر 
عل وجهي: وأجبت في هدوء. 

- آما الزاد للطریق فأقبله.. 

- »1 آ».. أعطوهما ما يكفي طریقهیا من ا حبز والشحم. وإذا 
وجدتم غير ذلك قليأخذوه. 

وسأل میخائیل - أيسافران؟ 

وشارك الآخران ميخائيل سؤاله بنظراتهما. وقال الشيخ: 


- وماذا نصتع بهها؟.. أخبرني. 
وقال میخائیل في هجة ليس فيها رضا: - ولكن ألر نعتزم 2 1 
إلى الخفر أو الجمرك. 


وشارکو ما يزال يتقآّب حول التار ويخرج من حن إلى مین رأسه 
من تحت معطفه ويتطلع إلينا في فضول وهدوه. 
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- وماذا یصنعان في المخفر؟ لا شيء!! سینهبان إليه إذا راق هما أن 
يذهبا.. 

- وکیف ندبّر مسألة الرکب؟ 

- الرکب؟ تعم الرکب؟ أليس هناك؟ 

- نعم هناك.. إذاً قلیسق حیسث هسو.. سيأ خله ایفاشکو إل امرف 
ويسلّمه للبحَارة فينقلونه إل كرش.. هذا كل ماي الأمر... 

ورمقت الشيخ في دقّة واهتام.. مامن شيء بختلج قي وجهه اضادئ 
الذي لوحته الشمس ولفحته الریحء وترقرقت عليه ظلال الموقد. وقال 
میخائیل: 

- آلا يؤدي اطلاق سراحهی إلى مشکلة؟ 

- كلا لن يؤدي إل مشكلة أبداً ما دام لسانك في فمك غير طویسل.. 
ولعلّنا إذا قتمناهما إلى المخفر أزعجنا آنفستا وأزعجناهها.. وکفانا ما نحمل 
من اعباء وكفاهما ما قاسیا من عناء.. إذن فلیذهبا.. ولکن أين تقصدان؟ 

وأجبتهء وكتت قد آخبرته من فبل: إلى تفلیس. 

- إنہا بعيدة.. ألا ثرئ أن الخفر قد يؤخرهما ويضيّع عليه وقتهیا.. 
ومتیٰ يصلان. أليس خيراً ما أن يواصلا سيرهما؟ أيس كذلك يا شباب!! 

وقال رقاق الشیخ: - افعل ما تشاء. 

وخلل يته البيضاء بأصابعه ثم قال: 

- هيا پا شباب.. سیروا بحراسة الله.. وستعيد المركب.. 

وقلت وأنا أخلع قبّعتي: - شكراً لك ایا الشيخ. 

- شكراً؟! وعلاع الشكر؟! 
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وقلت وأنامرتبك: - شک وآیا أخي شکرا۔ 

- وعلاع الشکر؟! یا مامن فكرة؟! آقوله له: سافر في حراسة اللہ 
فیقول لي شکرا.. وهل ظننت أني سأسلمله؟ 

- أجل لقد خشیت ذلك. 

وقطب الشیخ حاجبيه وقال: 

- آه آه: لها الإنسان تريد أن تلقي في الضلالة احاك الانسان؟ 
أليس حرياً بك أن تبدیه الصراط المستقيم الذي هداك الله إليه ولعلّك 
ستلقاه يومأما. وقد نلتقي يوماً وقد يكون حتاً علینا أن يعين بعضنا بعضاً. 

ورفع قلنسوته الجلديّة ذات الشعر الطويل يحبيناء ورفع رفاقه 
قیعاتہم ودلونا علل الطريق (اناب) ومضیناء 

وكان شاركر يضحك لأمر ما.. 
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سالتہ: -ما الذي يضحكك؟! 

كنت مفتوناً بالشیخ وبطريقته في فهم اطیاةه وکنت سعيداً هذه 
النسمة الندیة تبشر بالفجر القريب وتننفس في صدورتاء سعيداً ببذه السماء 
التي تخلصت من كل غيم وهمت أن تلتهب» سعيداً بالشمس وهي تشرق» 
وبالتهار وهو يولد. 

وغمز شاركو جانبي غمزة ماكرة ثم عاد فانفجر ضاحکاً ور 
أستطع أن آمتع نفسي من بسمة وأنا أسمع ضحكته المرحة الصافية. 
وشعرت. بعد الساعتين أو الساعات الثلاث. التي قضيناهأ نصطلي نار 
الرعاةء وبعد ذلك الخبز الطيب والشحم اللذيذ؛ أن لرییق لنامن آثار 
تلك المغامرة الرائعة إلا تكسر غير ذي بال في العظام سوف يزيله السير 
عن قريب. 

- ومع تضحك؟ آلانك سعيد بنجاحك تشعر أنك حي وأنك غير 
جائع؟ 

وهر شاركو رآسه هرّة المنكرء ثم وكزني وكزةٌ طببة» وكشر عن أنيايه 
وعاد يض حك. فلا هدا قال لی 

- ألا تعرف لاذا اضحك؟ إذن فسأخبرك.. أرأيت حين قالوا أهم 
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سیذهبون بنا لك المخفر أو ال الجمرك.. اعلمت ما سأفعل بك لو قادونا 
إليهماء ار تخمن؟ حسنا.. لو أحذونا بل الخفر لقلت: هذا الرجل حاول 
إغراقي.. وسأبكي وسيشفقون عل فيطلقون سراحيء أما أنت فسیلقونك 
في السجن أقهمت.. 

وظننت بادئ بده أنه يمزح ويعبث ي.. ولكن وأسفاء.. سرعان ما 
آقتعني أنه كان جاداً كل ا مد مت كل التصمیم» أقنعني قناعةٌ تسه لا 
تقيل الرد والجدل» قناعة بلغت بي حداً لر أستطع بعده الغضب في وجه هذه 
الأنانيّة الطائشة.. بل لقد شعرت بالحنان والإشفاق عل هذا الصاحب 
وعل نفسي» وألا فخبّرني آية عاطفة يمكن أن تختلج في نفسك» وأنت تری 
رجلاً يعلن لك نياته القتاليةء في هجة صادقة وضحكة مرحة؟ يل خيرني 
أيْ موقف يمكن أن تقفه مته حين لا يرول هو في نذالته السوداء إلا مزحة 
لطیفة مضحكة؟ 

وشرعت أبین له في ماسة ما في فكرته من لؤم وشناعق فأجابني في 
برود مطلق أن ليس يحت لي أن أنظر إليه کما أنظر إلى نفسي» وأن أضع نفسي 
مكانه آليس هو يحمل جوازاً مزوراً يجعل موقفه حرجامهلکا؟ ولقد أوحي 
إل هذا التصريح أفكاراًمرٌة مرعبة فقلت له: 

- اسمع! هل اعتقدت حقاً أي نويٽ إغراقك؟ 

- ظتنت ذلك حين رميت بي لل الا فا رأيتك تهبط أنت إليه طار 
الظنّ. وصرخت: 

- الحمدلله.. وشكراً لك عل هذا. 

- لیس ما يدعوك إلى شكري.. ولكني أنا الذي أشكرك.. كنامعا 
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آمام النار ترعد برد وکان العطف لك فلم تأحذه» بل جقفته وقدنه له 
ور حتفظ لنفسك با يستركء وهذا فأنا أشكرك.. انا موقن آنك طيسب 
القلب.. وآنا اعترف لك بها لك عل من دين [ذا بلغنا تفلیس. سأذهب بك 
إلك والدي فأقول له: - «هذا هو الرجل يا أبتاه.. قدم له طعاماً وشرابآء أما 
أنا فأقذف ب إل الاصطیل مع الحمير» هکذا سأقول له وستسکن في بيتنا 
وستتعهّد حديقتنا بعنايتك.. وستشرب ا حمر ما طاب لك أن تشرب.. 
وستاکل ما لذ لك أن تأكل.. ستعيش عيشة راضيةٌ ناعمة: كل في صحني 
واشرب من كأسي. - 

وجعل يسرف ويسرف في حديث مفصّل طويل عن ا حياة التي 
سيمهدها لي في تفليس تمهيدآء آما آنا فقد كنت أشعر وهو يتحدّث 
بذلك بالار العميق الذي يشعر به الناس ا سدہ: ار أولعك الذين 
يرغبون في السير إلى أمامء فإذا بهم يحيدون عن الطريق المستقيمء وإذا 
بهم يتيهون ویضلون في مهامه الحيأة» وإذا هم یتعشرون في طريقهم 
يأمثال هذا الأمير بہؤلاء الأفراد الذين هم غرباء عتهم غرابة كاملةٌ» 
فهم لا يقدرون عل فهم أهداقهم» وهم لا يستطيعون مشاركتهم في 
آمالحم! ما اش حياة هؤلاء المعتزلة وما أشقاهم: إن الريح تمضي 
بسفينتهم إل حيث لا يريدونء إنهم تلك البذور الطيبة التي لا تد ها 
تربة صالحة طيبة. 

وبدا الصباح وغمر البحر نور ذهبي موزد؛ وقال شاركو: 

- انا عسان. 

واسترحناء ود في حفرة حفرتها الريح في الرمل عل بعد قلیل سن 
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الشاطی؛ وغطی رأسه وجسمه بمعطفه وغط في نومه رأسا؛ وجلست إلى 
جانبه آرقب البحر.. 

ما يزال البحر يعيش عيشته الواسعة النشيطة: الأمواج کالقطعان 
تنب لل الشاطئ ثم تتكسّر علن الرملء فیعض ماءها مصاً وینشی نشیا 
خفيفاء ثم تعود خائیةً وقد کللها تاج من الزبد والرغوق فتهرع إل نجدتبا 
أمواج أخرئ وتکز میم لتغزو الأرض وتبسط تفوذها عل مناطق جدیدة 
منها.. 

وهناك في آقاصي الأفق البعيدء من قلب البحر الواسع تتجفع 
أمواج جديدة هائلة.. تقدم ثم تتقدم من دون هوادة في جيوش متلاحقة 
یش بعضها بعضاء ويحدوها أمل واحد وإرادة واحدة.. لاتتغير.. 
والشمس تفه بأشعتها ذوائبها فتبدو أعراف الأمواج کالما هي مصبوغة 
بحمرة الدم. ليس فی هذه الأمواج كلها قطرة واحدة لا تشترك في هذا 
الجهد» أو يضيع حظها من هذا الجهد. هذا الجهد العنيد في سبیل عمل 
تقهمه فهاً وتعيّه وعيأء وتعلم حقّ العلم أن هجمانها الستمرة اللتظمة 
ستقدّم إليها عتا قريب فريستها طيبة سائخة. 

ختتتني جرأة الأمواج الأوّل التي تثب علك الرمل الأخرس وأكبرت 
تضحيتهاء وأعجبت بهذا البحر الذي یلحق بسا من وراٹھا.. هذا البحر 
الذي تلوّنه الشمس بكل ما في قوس قزح من ألوان هذا البحر القوي 
العظيم الذي يشعر بقوته وعظمته. 

وبدت من وراء ذلك الرأس الذي يشق البحر شقا باخرة كبيرة 
مشت في جلال للقاء هذه الأمواج» وداست في کبریناء صفحة البحر 
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الضطرب به فقلقت الأمواج وتجنصت فهاجمتها ني شدَّةٍ وعتف» 
وظلّست البساخرة تسیر وأوحئ إل جماضا المتراسسك وبريق أجزائها 
المعدنيةء أو لعّهیا كانا يوحيان إِلّ في غير هذه الظروف بسا في الإنسان 
من كبرياء.. هذا الانسان الذي يعرف كيف یستخدم عناصر الطبيعة 
ويخضعها, 

ولكن وآسفا! ها هنا يتمدّد إلى جانبي إنسان -عنصر! 
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سرنا قد عبر مقاطعة (تيرسك)ء وکان شاركو آشعن الشعر يلس 
اسلا تدم ثياب مزقة تمزيقً یف وكان علاوة عل هذا تجهّم الوجه 
كأنه شيطان مریده رغم أنه شيع فا يدري آلر الجوع» فقد كنا تج د في هذه 
المقاطعة عملا متي أردناء أو علع الصحیح مت آردت. فد كران صاحبي 
غير قادر عل بذل أيّ جهدء حاول مرة أن بضرب سوق القمح ويزيل عن 
الب القشء فلم ينقص من النهار إلا نصفه حتیٰ کلف عمن العمل ويداء 
تقطران دمأ وکنا مرةٌ أخرى نقطع جذور الاشجار فوجد دسيلة ما سرح 
رقبته بالوند. 
وسرنا عن مھلء نعمل يومين ونمشي الیوم الثالث؛ فلن أن الأمير 
ول أن يعدّل طريقته في الأكل قلیلاً ولا کیره وكان شرم سيا في آي 
لاکن أستطيع آن أوفر ما یلزم من الال لأشتري له به ما یکسو عريه. ويسد 
به هذه الثقوب التي تلمها خرق من ألوان مختلفات» وكان قر شرع برتاد 
حانات القریٰ فحاولت إقناعه ببجرها وترك الشراب فلم يصغ إلى 
ملامتي. 
ونشل من کیسی ذات بوم» حسة روبلات جمعتها بعد لاي وأخفيتها 
عنه لاشتري له يها ما يصلح أمره» وعاد مساء للع المقئأة التي کر ن امه |, 
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فیها سکران ثملاً ترافقه امرأة قوقازية ضخمة كأتها السعلات جعلت تعيتي 
هذه الشتائم. 

-صباح الخير يا کافر یا شقي, 

وعجبت وسألتها: ورآنا کافر؟ فاجابتتي في قحّة: - ذلك لأنك 
تحول بين هذا الفتیٰ وبين النساء! ور تجعلهنٌ حراسآً والقانون يجعلهنٌ 
حلالاً. لعنة الله عليك. 

ووقف شاركو فك جانبي يوميء برأسه مؤمنً موافقاء كان ثملاً ثملاً 
يفا فإذا حاول أن يتدحرّك تخبط وترّنح کان أعضاؤه منفصلة عن جسده» 
وقد تبّدلت شفته السفلن: وعیناہ اللتان خلتا من أيّ تعبير نتفرسان في عناد 
وبلادة. 

وصرخت المرأة: - وماذا تنتظر؟ هات الدراهم, 

وببت فقلت: - وأية دراهم! 

- دراهمه ردّها [لیه.. ردها.. وإلا أبلغت الشرطة. رد إليه مائة 
وغسون روبلاً سرقتها منه في آوروبا عناً ونقداً. 

ما العمل؟ إن هذه الأنٹیٰ اللعینة. وهي علن ما هي عليه من سكّر 
وعربدة تستطیع فعلاً تحريك الشرطة ودواثر الحكومة فی هذا البلد؛ وهم 
لن يرفقوا بأمثالنا من السائخین بل سیلقون علینا القیض ومن يدري عقباه 
علينا. ولجأت إلى سياسة اللین والرفق» واستطعت أن أعيد إليها هدوء‌ها 
بثلاث زجاجات من ا حمر فارشت عل الارض بطيخة من البطیخ ثم 
نامت ونام شاركوء وغادرنا القرية عند الصباح وتركتا فيها المرأة مع 
البطیخ. 
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ومغیٰ شارکو متجهّم السحنة من سكرة أمسء منتفخ الوجهء 
متغضن المعالرء يبصقء فلا ينفطع عن البصاق ویزفر زفرات عمیقات» 
وحاولت التخدث إليه فکان لا يجيبني ويکتفي بهز راسه کانیا هو حصان 
أنبكه التعب. 
التهار شدید القبظء والمواء مفحم بروائح ثقيلة تتبسث من الأرض 
ابتلة التي يغطيها عشب كثيف ثقیل: عال يكاد يبلغ أكتافناء ومن حولتا 
سكون مطلقء أما البحر وهو كالمخمل الأخشر فكان یصعد إل السياء 
أنفاساً حارة حادة يترنح بها من يشمهاء وحاولنا أن نختصر الطريق فسرنا 
في درب ضيق تزحف فيه حيات صغيرات حمر تتلوئ تحت أقدامناء 
وطالعتنا نی أقميئ الافق سلسلة جبال تیب ها الشمس ظلالاً فضيّة. تلك 
هي جبال داغستان: صمت مطلق يخدر العقلء ويوحي بأحلام مطمئلة 
هادثة» وقي السماء قطعان من الغيوم السود تہرع إليدا لتلحق بشاء ویضم 0 
بعضها بعضا ثم ت تستولي علن الأفق كلّه من ورائشاء ولا تبدو أمامنا إلا 
قزعات تحجب عنا جائباً من الساء» وسمعنا من بعيد جلجلة عاصفة 
أدركها الخاض. يزداد رعدها قوة وقرباً.. ومطلت قطرات كبيرة من المطر 
عل العشب فخش خشیشاً معدنيا. 
ليس لناملجأ.. والظل يغمر السهلء وشکوی العشب توتفع 
وتسري فيه رعدة النوف» وهدر الرعدہ واضطرب الغيم ومزقه برق آزرق 
يخطف البصر ودویٰ الرعد مرةٌ أخرئ وعادت الظلمة فتمطّت عل الکون 
وتوارت وراءها الجبال الفضیته وانهمر الطر سيولا ترافقه الصواعق تعر 
فوق السهب واحدة بعد واحدةء وعصفت الريح فتمدّد العشب على ظهر 
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الأرضء وازداد الطر ورتحه ال مواء. كلل ما في الکسون بر تیف ویس 
ویختلج.. والأنوار الخاطفة الابصار تمق بسهامها أحشاء الغیوم وتنیر 
بزرقتها شبح الجبال البعيد فلا يكاد يبدو حت تنطفى البروق فینطفی» كأنيا 
ابتلعته هوة سحيقة لیس ها قرار. 

فوضى من الأصوات تزجر وترتعدء وأصداء ترجعها ترجيعاً سب 
ما حیاۃ جديدةٌ فكأنها تطهّر الارض التي دنستها السیاء الضضبی بنبراتصاء 
فهي ترتبف خوفاً من هذا الغضب الأرعن. وشارکو ير تجف وےمھم 
ويلهث كأنه کلب قلق, أما آنا فشعرت بموجة من الفرح وكأني تحررت من 
أعباء ا حياة اليوميّة فأنا أنظر إلى هذه الألواح الفنية المدهثة المفجعة التي 
ترسمها العاصفة بريشتها على الارض وهزتني هذه الفوضی العجيبةء 
وأحسست بشيءٍ من البطولة یغزو قلبي وبسري في عروقي واطمانت 
روحي ال هذا الانسجام الوحشي الخیف وشعرت بجوع ال الاش تراك ني 
هذا الانسجام إى إظهار ماستي الكاملة وترحیبي التام بهذا المبدأ الغامض 
الذي یتصر علل الظلمات ویتصر عبن الغيوم.. وهذه الشعلة الزرقاء التي 
تحرق السماء وتحرق لي صدري.. ولكن كيف أستطيع أن اترجم هذا 
الإضطراب كيف أستطيع أن أعرب عن ذلك الإعجاب» وکلاهسا يوحي 
إليّ هذا النظر الطبيعي الرائع ويخلقه في نفسي خلقاً. 

وجعلت أغني في صوت عالء بكل سا أملك من قوة.. الرعد 
يقصف والبرق يلمع والعشب يدمدم» وآنا أغني.. أغني شاعراً أني قد 
ذبت في هذه الأصوات التباينةء وفضت حاسة ونشاطاً.. ولي الحق قلست 
آزعج آحدآمن الناس إلا إياي.. وحاولت أن أجعل من هذه العظمة الحيّة 
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وهذا الجلال القوي عظمتي وجلالي.. وهأ هي ذي تلك القوة التي تنطلق 
تصهرني في ذاتها.. 

الزويعة في البحر. والعاصفة في البر أمران لا أعرف في الطبيعة شيعا 
أعظم متها ولا أسمئ. إذن ققد غنیت بملء رثتي وبملء أوداجي.. وأنا 
مقتتع قناعةٌ مطلقة أني لا آزهج أحداً من الئاس» وأن ليس من أحد يلومني 
عن ما أفعل» وفجاۃ أحسست بيدين تقبضان على ساقي؛ وترمياني في 
حفرة ماء.. وإذا بشاركو بنظر لن بنظرات قاسية تتميّز غيظاً. 

- هل أنت مجئون؟! كلا! إذن فاسكت. کف عن الصراخ.. وإلا 
اتترعت حتجرتك من صدرك انتزاعاً. هل سمعت؟ 

وسألته متعجباً: - وهل آزعجتله؟ 

- إنك تخيقني. هل فهمت؟ العاصفة تزأر: الله یتکلم: وأنت تجرؤ 
علن الغناء.. ما رأيك؟ 

وأجبته أن لي مطلق ا حق في الغتاءء حين يطيب لی الغناء» وأن له مشل 
هذا الحق. 

فأجاب في حدة: - لا أريد أن أغني. 

- إذن فلا تغن. 

- ولاتغن أنت. 

- ولكني أريد أن أغني. 

وقال لي في غضب: - آہ! أخبرني ما آفكارك. أخبري من أنث؟ 

هل لك متزل تأوي إليه؟ هل لك أب يمنوعليك؟ هل لك ام ترأف 
بك؟ هل لك أقارب ينصرونك؟ هل لك أملاك تدر عليك مالا وخيراً؟ 
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الفح اسب 


أخيرني من أنت وما شأنك على الأورض؟ أنت تعتقد أنك رجل! ولکن آنا انا 
الرجل... إن لی كل هذا - ثم ضرب بيده صدره - آنا آمیر عك!... أماأنت 
تعم أنت.. فلست شیتا.. لاشيء لك.. وتقول «أنا نا ومن ذا الذي يعرفك؟ 

أما آنا فكل من في كوتاييس يعرفني.. وکل من في تفليس بشدمني. 
هل فهمست؟ لا تصارض مشييتي.. ولا تعاند إرادتي! ستكون لي خاد 
وساجعلك راضياً.. وسأدفع لك ما قلمت ال أضعافاً عثرة. 

بل أنا أسألك: ماذا قئمت إِي؟ کان مستحيلاً عليك أن تعمل غير 
ما عملت» لأنك تعلم أن الله يأمر أن يعون الانسان آخاه الإنسان من دون 
انتظار ثثواب ولا خشیة من عقاب مع ذلك فسوف أدفع لك ما أسلفتنيه 
فلع تعذّبني؟ ول تزعم أنك ترید أن ديني؟ ولر تخيفني؟ إنك تريد أن 
أكون مثلك وهذاما لا يجوز وليس لك حق في أن تجبط بي إك مستواك 
ومستوئ أمثالك.. آه.. تفه تفه 

كان يخطب وينفخ ویتنهد وتأملته وقد فغرت فاي دهشة وتعجباً. 
الحق أنه كان يرقع عن كاهله حملاً ثقيلاً من الغضب والنقمة تجمع وتراکم 
بعضه قوق بعض خلال رحلتنا فهو بنفشه الآن نفشاً ويلقيه إلقاءً وكان 
ليزيدي فهیا؛ ويضع سبابته فوق صدري ويهز بيده كتفي قإذا بلغ مقطعاً 
هاما من خطبته ألقئن بنفسه علي بكل ما فيه من ثقل وغرقنا في المطر وصب 
الرعد جام غضبه فوق رؤوسنا وما یزال شاركو يصرخ بأعلى صوته 
لينتطيع إسماعي. وأدركت مافي هذا الوقف من مأساۃمضحکة 
فانفجرت ضاحكاً. 

وآدار شاركو ظهره إل وبصق علل الارض باحتقار۔ 
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بدا شارکو منذ ذلك اليوم أكثر انقباضاً. وکان كلها اقتربنامن تفليس 
زاد انقباضه واکتابه» وتغيّر وجهه ولكنه ظل صارماً وقبل أن نصل إلى 
مدینة «بلاد الففقاس» مررنا بمزرعة للجراكسة وانخرطنا نحصد الذرۃ 
واشتغلنا یومین عند جماعة لا يتكلّمون الروسية إلا بصعوبة ويضحكرن 
علینا ویشتموننا بلغتهم» وقررنا بعد أن شعرنا بکرههم يتفاقم في قلوہم أن 
نرحلء وما کدنا نجتاز عشرة فراسخ حتیٰ أخرج شار كو قطعة من القماش 
ا موص كان یخبٹھا تحت قميصه فنشرها في وجهي وهو یصرخ منتصراً. 

- کفانا عملاً وتعباً: سنییع القطعة ونشتري بثمنها كل ما نحناج إليه 
ونصل تفليس ومعنا ما يكفيناء هل فهمت؟ 

الحق آنني منت غیظاً وحنقاً قاتتزعت من يده قطعة القماش 
وقذفت بها جانباً وألقيت نظرة إل وراء. 

إن الشراكة قوم لا يعرفون المزاح.. فمنذ أيام قض علینا الفوزاق 
هذه القصة* 

حمل متشرّد من مزرعة اشتغل فيها أيادأملعقة من حدیده وق به 
الشراكسة وفتشوه وعثروا علن اللعقت فلم یفعلوا یت غير أن فتحوا بطن 
السارق بطعنة من خنجر وطمروا الملعقة في موضح الشق؛ وعادوا في هدور 
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تارکین هذا البائس الذي وجده القوزاق يلفظ آنفاسه وقش علیهم 
حكايته» ثم مات وهم پجملونه للك القريةء والخ القوزاق عل حذبرنامن 
الشراکسة وشفعوا نصانحهم بأقاصیص من هذا الدوع لا أستطيع 
[نکارها. 

وذکرت شارکو بها سمعثاء فوقف قليلاً يصغي إلي» وفجأءٌ وثب عل 
كأنه قط يكشّر عن أستاته ويغمض عينيه» وارینیس ببنت شف وظللشا 
تتلاکم ونتضارب مس دقائق في قسوةٍ حتیٰ صرخ شاركو في صوت 
غاضب: 

وجلسنا وجهاً لوجه ونحن مرهقان ونظر شاركو في حسرة إل 
المكان الذي ألقيت فيه قطعة الموصلي الحمراء وقال: 

- وعلام تضارینا؟ آه.. كفن» تلك هي الحراقة.. هل سرقت مالك؟ 
إذن فلِعٌ تغضب؟ لقد سرقت القماش رأفة بك وشفقة عليك. فإنك أنت 
الذي تشتغل.. أما آنا فلا أستطيع أن أشتغل.. إذن فماذا أصنع؟ أردت أن 
أساعدك نسي تسي. 

وحاولت آن أنهته ما في السرقة من خزي وعار فصرخ بي في لهجة 
احتقار: ١‏ 

- اخرس.. إن رأسك آشد صلابة من جرثومة الشجرة. ألا تسرق 
حين تجد نفسك علن وشك املالد؟ آلیس كذلك؟ وهل تعد حياتك هذه 
حیاة؟ آه.. اسکت. 

وارارغب في استثارته نسکت؛ وسجّلت له هذه السرقة الجويدة 
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الثائية بعد سرفته الأوك حين كتا عن شاطی البحر الاسود فسرق میزاناً 
صغيراً لبعفى الصيادين من اليونات وکدنا نتضارب في ذلك الیوم۔ 

واسترحنا وهدآنا فتصالحنا ثم قال: - هيا بنا۔ 

وتابعنا طريقتا ووجه شاركو يزداد تج ونظراته فيها غرابة وتلوّن» 
وبينيا نحن نجتاز عقبة داريال وغببط وادي جوداؤور قال لي 

- نحن في تفليس بعد يوم أو يومون.. تمي تمي» وسکت. ثم قال: 

- سأصل لع الیت (أين کنت؟» «سافرت»؛ وسأذهب ال ایام 
وساکل كثيراً وكثيراً. ساقول لوالدتي ايا أماء آنا جائم» وسأقول لوالدي: 
فيا أبتاه عفوك عني» لقد ذقت طعم الشفاء وخبرت الاسور ومارستهاء 
وعرفت أن الحفاة شياطين طيبون» وإذا ما لقيت واحداً منهم أعطيته روبلا 
وذهبت به إل ا تَارة وقلت له: «اشرب.. اشرب لقد كنت آنا أيضاً متشرداً 
مثلك» وسأحدث أي عنك «انظر إلى هذا الرجل يا أبتاه. لقد کان لی أا 
كبيراً ألقیٰ عل كثيراً من دروس الأخلاق. ولقد ضربني هذا الحيوان 
واعطاني ما آكل والآن جاء دورك في إطعامه سل كاملة. سنة كاملة عل 
الأقل». 

هل سمعت یامکسیم؟ 

كنت سعيداً حين حدئني هذا ا حدیث الذي تنبض فيه السذاجة 
والعفوية وزاد سروري أني لا أعرف أحداً في تفليس» والشتاء قریب: وقد 
بدأ هطول الأمطار. 

ا مق أن شاركو أوحئ إلي بعض الثقة والأمل. 

وأسرعنا في سيرناء هذه مشيط عاصمة ایبریا القديمة.. نحن غداً في 
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تفلیس ورأيت عل بعد خمسة فراسخ عاصمة القفقاس حصورة بين 
جبلين. ها هنا تتتهي الرحلةء وشعرت شعوراً غامضا أني سعيد. أما شاركو 
فلم يعبأ پنلك ولريكترث له كان يلقى نظرات بلهاء ویبصق من حين لل 
حین كأنه جائع ویعض شفتيته له ويمسك بطنه بيديه. لقد أسرف في أكل 
الجزر. 

- أتظن أنيء وأنا الأمير الكرجي» سأدخل الدينة في وضح النهار 
أشعث آغبر مزق الثياب» كلا.. سنتتظر مغرب الشمس قلنقف. 

واسترحنا فی ظل حائط لبيت مهجورء ولففنا لفافة أخيرة وجعلتا 
ندخن ونقرقف من البرد. كانت الريح شديدة عاصفة تجتاح طريق جرجیا 
الحربية. وجلس شارکو يترنم بلحن حزين.. وجلست أحلم بغرفة دافئة» 
وفراش وثير وبتعم أخرئ وافرة بعد هذه الحياة التشردة الشقيّة. 

وتهض شاركو في عزم وقال: هيا ينا. 

كان النهار قد اتقفون؛ وسطعت الأنوار في الدينة.. فكان منظرها 
رائعاً. الأنوار تبلق من خلال الظلام نوراً بعد نور فتضيء الوادي المظلم 
والمدينة المختبئة في حضن الوادي. 

- أصغ إلي.. هات فناعك أستر به وجهي فلا يعرفتي أصدقائي.. 

واعطيته قناعيء وبلغتا شارع (اولجنسكايا) وشاركو يصفر هادقآ 
مطمئتاً ثم قال: - يا مكسيم! أترئ هنالك موقف الحماقلات عند المبسر؟ 
أذهب وانتظرني قليلاً. انتظرني! أرجوك! سأذهب للك منزل قريب اسأل 
صدیقا لي عن آهليء عن آي وأمي. 

- أتغيب کرو 
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- دقیقةً واحدةٌ أنا راجع . 

ومغين في درب ضيق قاتم وثوارئ فيه.. ولكن إل الأبد كان هذا 
آخر العهد به. نعم إني لرأرَ بعد ذلك وجه هذا المخلوق الذي كان رفيقي 
طوال أربعة أشهر من حياتي. ومع ذلك فیا أزال إذا ذكرته وفكرت به أذكره 
في غير ما حقد ولا موجود؛ بل في بہجة وسرور. 

لقد تعلمت منه أموراً كثيرةٌ لا أستطیع أن أنعلمها في الكتب الكبيرة 
التي كتبها ا کماء ذلك ان فلسفة الحيأة كانت وما تزال أكثرّ عمقاً وأوفر 
سعةٌ من قلسفة التأس. 
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لانکا 


تمددا عن ضفة التهر یتظران القارب ویتطلعان صامتین على آسواج 
نہر الکوبان السريعة العکرة تتلاطم تحت أقدامهیا. اسا لانکا فکان ینفو 
ويستقيظ حیناً بعد حین» وأما جده آرخیب فکان یبحث عن اللوم» والشوم 
يفر منه وقد بلغ آله حداً يمزق صدره. 

ویدا وجهاهما فوق تراب الارض شيئين يستحقان الرحمة والشفقة» 
ویبعثان الاشمتزاز والتقور قي وقت واحده أحدهما كبير وثانيهها صغير 
وكلاهما أغبر لوم التعب وا حر لو الخرق البالية التي يرتديانها. 

استلقئ الجد أرخيب؛ وهو ناحل طویل» فوق عصابة ضيّقة من 
الرمل تمتدٌ علن ضفة النهر كأنبا شريط أحمرء وکزم لانكاء وهر صغير 
ضعیف: نفسه كالكرة ول إليك وأنت تراما هكذاء أنك تریٰ غصتاً 
غضاً قْطِعَ عن شجرة عجوز وقد آلقت بها الأمواج عل الرمال. 

ورفع ا مد رأسه ونظر إل السهل في ضفة النهر الاخری وقد 
غمرته الشمس وحف به القصب وتناثرت خلاله القوارب» کل شيء 
حزن مل۔ والطريق شريط أغبر يمتد ثم يضيع؛ وعينا الد الحزينتان 
تطرقان مقعمتين بالضچر تحت حاجبین أحرين منتفخين. وسحنته كتاب 
تقرأ فيه صفحات من الحزن والاسیل؛ وسعل ورفع يده یسد لمه ونظر 
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إلى حفيده قلقاً. كانت سعلته جافة مرٌّقة.. كان عليه أن يقوم.. 
وانحدرت الدموع من مقلتيه. 

الصمت الرهيب يغمر الصحراء الملتهبة بحر الشمس؛ ولا يعر 
صفوه غير حفيف الأمواج الحريريء والحقول تمتد على ضفتي النهره هناك 
في الافق الذي لا تكاد تراه عيئا العجوز التعبتان تموج حیط القمح الذهبي 
في لمعان السماء الصافية وهناك غير بعيد نخلات ثلاث يضفين ظلاهَن 
الشاحبة علل الارض. ویتفترن حیناً بعد حين» فهن كبيرات مر وصغيرات 
مرات آخری.. وهاك أخیراً تبدو السهاء وحقول القمح وکأجا یتحدان في 
حركة اهتزازية عريضة. 

وفجأةٌ تواری هذا كله وقد غمرہ سراب الصحراء ارف فکآنا 
هو حجاب شفاف صقیل جاءت ثناياه سن حوائي الأفق وقشت مع 
ضفاف النهرء أو كأنا هو نهر آخر هبط من السماء صفاء يحمل قليلاًسن 
الرطوبة بل الصحراء التي تفور وتغلي کالرجل. 

وأخیراً احتف کل شيء. 

هذا مشهد لا يعرفه الجد ارخيب في مسقط رأسه في ووسياء قاد إليه 
الیوم جوعه» وفرك عینیه ول إليه أن حرارة هله الصحراء ستعميه بعد 
أن حطمت ساقیه» وهو الذي كان يقطع في بلده أمس 30 فرسخاً في اليوم 
الواحد قأصبح لا يكاد يقطع نصف هذه المسافة الیوم۔ 

بل إنه يشعر الیوم أنه مريض وأنه ينهار وإن نجایته قريية؛ وعلل 
الرغم من أن الموت لا خبفه» وعلن الرغم من أنه یعتبرہ وظيفة عاديّة مسن 
وظائف الطبيعة عل الرغم من ذلك كلّه فقد تمنیٰ أن يموت في الارض 
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التي ولد فيها هناك في أوربل. شم أن مصير حفیده يرهقه ويعذبه. ماذا 
سيغدو لاتكا إذا مات جده العجوز؟ 

كان كلما سأل نفسه هذا السوال وهو سؤال یرقدہ مراراً کشیرة في 
اليوم الواحد. يشعر بشيءِ يعصر نفسه عصراً وبقشعريرة ج جسده هزاً. 
ويضيق شديد وآلرحاد يريد حين یعانیها لو عاد حالاً بل روسيا. ولكنه 
يتذكر القرم وسهوها الجدبة وفلاحيها الحمقئ» وكلابهم الكبيرة العقور» 
والتتر الغلاظ القلوب» ومغامرة أخرئ مرت به في تامان كادت ثُلقي به 
وبحفيده في غياهب السجون. 

ليته يعود .لك روسیا.. ولكن! هذا أمل لن يبلغه فالوت مدركه وهو 
في طريقه إليها. إن الکوبان علع الأقل بجود عليه ويتتصدق. نعم إن أهله 
ساخرون قساة ولکتهم آغنياءء (نهم يعطون النشردین قبل السؤال. وربا 
استطاع أن ید للانكا عملاً.. ثم أن الطفل لیس هنا أكثر يتا مه هناك في 
مسقط رأسه. 

ونظر إل حفیده وعيناه مقروقتان بالدموع؛ ولس شعره بيده 
المتحجرة. 

وفع الطقل وجهه الصغير إل جده وبذا أنفه الدقيق وشفتاه 
الرقیقتان الصفراوان وقد شققتهما رياح الصحراه» وعيناه الزرقاوان 
الواسعتان تزدادان عة في هذا الوجه الامرد الذي تعلوه نكت من جدري 
الاء. 

وسأل الطفل: -متن يأتي الزروی؟ 

وغطی عینه بيده وأحد النظر فرأئ النهر يلمع في نور الشمس لمعانا 
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اعد اسب 


بخطف الأبصار.. وسكت قليلاً ثم أجاب على سواله: - كلا.. إنه لا 
يتحرك . ولريأتي؟ 

وقال ارخيب في رفق ولين: - لريدعه أحد ولذلك ظل ساکنا؛ مل 
نمت؟ 

وظل یداعب رأس حفيده» وحرك لانکا راسه حركةٌ غامضةٌ وعاد 
فاستلقی عن الرسل وامتدّ الصمت دقاتق, ثم قال وعیناه تحذقان في النهر: 

- لو کنت أعرف السباحة لسبحت. إن جراه سريع جدأ ولیس 
عندنا نهر مثله. ولریسرع هذه السرعة؟ کانیا هو يخشئ آلا يتأخر عن موعد 
مضروب. 

كان صوته قاسياً رتیباً لل حد بعيد ثم رد عيئه عن الٹھر غاضبا. 

وتريث الشيخ قليلاً وقال: - هنأك طريقة. لحل حزامينا ولدصلهما 
ثم اربط بطرف منها رجلك وأمسك الطرف الثاني» وعندئذ تستطيع أن 
تبترد في التهر. 

- تلك طريقة لا تفيد. النهر سريع وقد يجرك معي فنغرق. 

- أما هنا على الشاطی فلاء آما هناك في وسطه فنعم. ما أسرع مجراه 
إنه يفيض في الربيع ولا شاك.. مروج وسهول لا حد لها 

وكأن لانكا تعب من الكلام فلم يرد ع جده. وأمساك بقبضة من 
الطين ثم ضغط عليها بأصابعه فتفتت. وال جد يراه ويغرف في افکاره. 

وقال لانكا وهو ینقض التراب في رفق وصوت رتيب: 

- غریب. كتلة من الطين أمسكت بها شم سحقتها فاستحالت إل 
ذرات من التراب لا تكاد تُرّئ. 
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- وماذا في ذلك من غرابة؟ وأيّ غرابة في عذا؟ 

وجعل يسعل ويرئ من خلال اللموع عيني ولده. تبرقان في وجه 
جاف نحيل. وسكت عنه السعال» فأعاد سؤاله: - ماذا تریٰ من غرابة؟ 

- من غرایة. نعم إني... 

وأشار الطفل إلى شاطی النهر وقال: كم من مشزل ِي هناك عن 
ضفة هذا التھر؟ وكم من مدن قطعناها؟ في کل مكان تاس. 

وخانته فکرته فتوارت... وعاد تأمّله وعیناه غارقتان في الفراغ. 

وحنا ا مد علل الحفيدء بعد صمت قصيرء وقال له في رفق: 

- إنك حكيم» وإنك لتنطق بالحق.. كل ماعل الترب تراب: 
الدن.. والبشر ونحن.. کلنا تراب.. آه يا لانکا یا لانکاي ا لحبیب!.. لو 
كنت تعرف القواءة والکتابة لشققت طريقك. إنك لتفکر تفکیر الشیوخ 
المجرنين یا عصفوري» با شحروريء ماهو مصيرك؟ ماذا ستکون؟ 
وصرخ لانكا في حرارة وهو ینقذ شعرہ الكتاني من بين اصابع جده 
امر حفة: 

- دعني. ماذا تقول؟ أتدّعي أن الدن وما حيط بها تراب في تراب 

- تلك مشيثة الله يا امتي.. کلنامن تراب ولك التراب نعود. 
وليس الأرض إلا تراباً.. وإذا کان الله قد قدّر ذلك فعلل الانسان أن يعيش 
عيشة العمل والسذاجة. وسأموت عا قليل فياذا محل بك؟ 

طالما سمع لانکا هذه الجملة وطالا هزته وأوحت إليه بفكرة الوت» 
قأدار رأسه وقطع حشيشة وحصل یقضمها بأسنانه في بطو, كان هذا 
الوضوع حديث الشیخ الدائم. إنه الجرح الذي لا يزال يقطر دماً. 
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- ولا تجيب؟ وما عسالك تفعل؟ ماذا ستصنع إذا مت؟ 

- ولكن طالا أجبتك. 

ونظر لانكا إل الشیخ نظرة شزراء ملولاً هذا لون سن الحديث لا 
يرضيه ولا يسره إنه يتهي دائياً إلى نزاع: وما أكثر ما أندفع ا جد في 


أحاديث عن موته القریب» وما أكثر ما أصغئ إليه لانکا بادی الاو . 


وأشفق عليه وحاف من مستقبله الذي ینتظره وبکین.. ولكن هذا الحدديث 
أصبح معاداً مكروراً وجعل یرعقّه ويضنيه.. ثم لریصغ إليه» بل كان يمفي 
مات في آفکاره.. ورای الد ذلك فغضب وكم قال له (أيّها الغبي إنك تنکر 
ما آمل في سبيلك من عبء وجهد)؛ بل لقد اتہم لاتكامرةٌ أنه يريدله 
الوت العاجل. 

- ماذا تقول یا الاح الصغیر؟ آنت لا تفهم الحياة ولا تستطيع 
فهمها. وما عمرك؟! اأحدیٰ عشرة سنة.. أنت عود غض طريء لا 
تستطيع العمل ولا تعرف أين تذهب أتتتظر آن عبط عليك من السماء 
من يحميك ويساعدك؟ لو كنت ذا مال لوجدت الصديق الذي هو عن 
استعداد لتبذيره وتبديده معك. أما التسؤل فأمر غير لذيد حتی عل من 
كان عجوزاً متهدماً متلي: تحني رأسك لکل من یسر وترجو رحته 
وتستمطر شفقته» والناس يشتمونك حیناء ويضربونك حيناً ويطردونك 
أحياناً. اتعتقد أنهم يرون المتسوّل إنسانا مثلهم؟! كلا عرقت هذا طول 
سنوات عشر قضینها متشرّداً في كل مكانء كسرة الخبز الحقيرة التي 
يتصدّقون بها عليك يعدونها أثمن من آلف روبل. والصدقة النحیلة التي 
يقذقون بها إليك یظنون أن قد وجب أن تفتح لهم آبواب الجنة» وهسل 
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تعرف ناذا یتصدق الناس؟ كلا! إنہم لا بتصدقون طائعين ختارین يا 
الصدیق ولکنهم یاولون بالصدقة تخفيف ما علل وجدانهم وضاترهم 
من أعباء وأثقال. إنهم حين يعطونك کسرة خبز بشعرون أنهم عندئظٍ 
يستطيعون من قير ما حباء ولا خجل من آنفسهم» أن يأكلواما طاب هم 
في هدوء وراحة بالء الرجل الشبعان حيوان غير قادر عل الشفقة 
والإحسان عل الإنسان الجائع» وهو أيضاً غير قادر عل فهم آلام أخيه 
الإنسان الجائع. الشيعان والجوعان عدوان» كل منهیا سذ يقف في وجه 
الاخر: ومستحيل أن يتراحما أو يتفاهما. والمنسول في عين الشبعان حمأة 
طین يتعثّر بها في طريقه فلیقذفھا قذفاً. 

وتملّك الغضب والحزن الد واختلجت شفتاه» وتقلّيت عیناه 
في محجريهما الأحمرين؛ وازدادت تجاعيد وجهه المجعد عمقاً وقسوة: ومأ 
كان لانكا يحب أن يرئ جده في مشل هذا الحالء إنه عندشفِ يخيفه 
ویرعبه. 

- آقهمت اذا اسألك: ماذا تفعل (ذا مت؟ إنك طفل نحیف» 
والعالرمن حولك عفريت مارد لست عنده أكثر من لقمةٍ سائغق 
وذلك ما لا أريد أن أكون. أحبّك یا ولدي؛ ليس لك غيريء ایق لي أن 
أموت؟ آنا لا استطيع أن أمضي واترکك وحيداً؛ فلل من تلجا؟ وعلٰ 
من تعتمد؟ ولكن اذا تصرف عني أنظارك؟ ياربّاه؟! الحياة ترهقني. 
ومع ذلك لا أريد أن أمرت حرصاً علل هذا الطفل.. فواجبي أن أذاقع 
عنه وأحیه. طالما هدهدته يداي افرمتان مشف سبع سنوات. اللهم 
عونك ورحمتك. 
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الفح اسب 


وجلس الاب ثم جعل يبكي ورأسه بين ركبتيه ال رتجفتين 
وتصاعدت زفراته فهزت کتفیه. 

والنهر ذو الجری السریع جرب نحو الأفق» ویقفز علق السدوده 
وکانه يريد أن يخنق بصوته الجهوري دموع الشيخ ونشیجه والشمس في 
السماء صافية لامعة» في ضوئها مرح ساخرء والنسمة الناعمة تكقكف سن 
متمة الأمواج المضطربة. 

وقال لائكا في قسوق: 

-آه.. كفاك أنيناً ونحیباً يا جدي. 

واقترب من العجوز غاضباً وقال: طالما سمعنا هذا فسئمناه. لن 
أضيع.. لن أضيع.. سأعمل في مطعم من الطاعم. 

وآن الجد ویکن وقال: سيشبعونك ضرباً ولطاً. 

واحتدٌ لانكا واجاب: - هذا مكن ويمكن کنللد أن يقتلرني» 
وسأمضي في طريقي, وأشقه» وأنقذ نفسي وسكت فجأةٌ وفکر قليلاً ثم قال 
في صوت خافت: 

- وسأدخل الدیر إذا اضطررت. 

وتنهد الد الذي أعادت إليه هذه الفکرة روحه وقال: إذا 
استطعت.. 

وعادت إليه موجة من سعال أصم هرت أركانه هزاً. 

ودری فوق رأسيهما صرير عجلةٍ» ومزف اضواء صوت عنيف 
يقول: القارب.. القارب! وارتجف التسولان ووقفا وأمسكا یکیسیھم) 
و عصوبهاء وتقدمت العجلة ذات الدولابين تغوص في الرمال وتصعد 
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وفیها قوزاقي برد رأسه بل وراء وهم أن يعيد نداءه» وهو یستنشق 
امواء ويفتح فمه؛ ويرفع صدره» واستاته البیض تلمع في نايا لحيته 
السوداء الحريرية والدم يملا عينيه» وتسرح العين من خلال قميصه 
المتموّج ومعطفه الذي يلقيه في إهمال فرق كتفيه في صدر یغطیه الشعر 
وتحرقه الشمس» ويتصاعد من كيانه كلّه تعبير كامل من الصحة والقوة 
والعنفوان؛ ويل إليك وأنت تراه أنه فرس من خيول السابق المتينة» 
أو أنه أحد هذه الدوالیب التي یطوقها الحديد في عجلته وصرخ: هیا 
هيًا. 

وهرع إليه اید وحفيده فخلعا قبعتیهی| وانحنيا انحناءً عميقاًء 
وأهاب بها القادم الجديد: أهلاً وسهلاً. 

شم نظر إلى ضفة النهر الثانية فإذا القارب يتقدم في هدوءء والتفت إلى 
المتشردين وسألهما: 

- هل جثتامن روسیا؟ 

وأجابه ارعیب وهو يبيبه: - نعم أيها المحسن الكريم. وقال وهو 
يقفز من عريته ويربط حصانه: 

- الٹاس جياع هناك أليس كذلك؟ 

- حتن ا حنافس تموت هنالك من الجوع. 

- المخننافسء حتن فتات ا حبز لا تملكونه إنكم تستطیعون أن تاکلواء 
آما أن تعملوا فلاء إن المجاعة لا تنزل يمن يعمل. 

آه ها الحسن, أرضنا سیب شقاتنا إنها تاين أن تتح شيئأء فطالما 
امتصوها حت استنفذوها. 
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اس اسب 


وحرك القوزاقي رأسه: 

الأرض؟! إا يجب أن تنتج في استمراره وهي هذا كانت؛ ولیست 
أرضكم هي ما 0 من مي» ورديء» ولكن السيء آیدیکم» فالأيدي 
الماهرة تستطیع أن تستئبت الصخرء هل زرت شواطئ البحر الأسود 
جم kk‏ 

واقترب القارب» وقفز منه إن الرصیف قوزاقیان قویان وجهاهما 
قرمزیان» ویلغا الشاطی فتفسا وقال صاحب العجلة: ا حر شدید. 

ورفع يده إك قبعده وهو بجر عجلته للل القارب: وقال أحد 

- البحارين: 

جو ا 

ثم وضع يديه في جيبي سرواله واقترب من العجلة تفحصها وهو 
یتنشق افواء ملء رثنيهء وظل البحار الثاني جالساً علن الأرض وهو يئن. 
وخلع حذاءه وركب امد وحفيده القسارب وجعلا ينظران إك الضوزاق» 
وقال صاحب العجلة: - هيّا..!.. 

وسأله الرجل الذي يفحص العجلة: 

- أماعندك ما نشرب؟1 

واستطاع ذلك الذي كان يرهقه حذاژه أن بخلعه ونظر إل کعبه, 

- لا!.. ولر‌هذا السؤال؟ ألا يكفيك ماء الكويان. 

-ماء.. لکن هل أسألك ماء؟ 

- آه إذن فأنت تطلب غمراً؟ لا! لیس عندي خسر.. وقال النوتي في 
حزن: 
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- ور لا خرة عندك؟! 

وعلقت عیناه بالقارب وقال: - هيا. 

وقام القوزاقي الآخر بمشروع إعادة لبس حذائه؛ وبصق الأول في 
راحة کفیه وأمسك بالحبل وأعائه صاحب العجلة وقال صاحب الحمر 
لارخيب: 

- لا تستطيع یا جداه مساعدتنا؟ 

وحرك ارخیب رأسه حزيئا اثلا 

لقد بلغت العمر عتيآء ووهن عظمي وأنین القوزاقي ال خر نزاعه 
ذاه وقال تصاحبه: 

- ور تطلب مساعدته؟ 

وأراد أن يؤكد للعجوز صواب نظریته فتمدد قي القارب» وکال له 
رفيقه كيلاً من الشتائم فليا رآه آصم لا يرد جعل يرقص ويقفز. 

وقتم ارخيب في أذن لانکا: - أرأيت هؤلاء الساس یا لانکا؟ ما 
آسمنهم وما أكثر شعبهم! إن هذه البلاد نة سعيدة. 

وظل لانکا ینظر إلى الماء الجاري ودمدم ا مد في صوت خافت: 

یاله من خنزیره یزغم أن أيدينا هي الرديئة لا أرضنا وهل يعرف 
معنين العمل؟ آہ اذا يعطي الله قلیلاً من الناس الكثير ویصرم کشیرآمسن 


الناس القليل. 
وسكت قليلاً كأنه ینتظر جواب لانكاء فل ر جب اجاب هو عن 
سؤاله: 
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- إن الله يفعل ذلك لیبلو قلوب الناس؛ ويختبر نفوسهم من لا 
پرض بنصيبه من الدنيا يمت ولا یذق طعم السرور والراحة. 

وظل لانكا بحدق في الامواج وشعر أنه رأسه يدور وکلّت عیناه‌من 
النظر إن جری الماء السريع فأغمضهماء وأما عسات الاب في أذتيه» وأا 
صرير الجائیف: وأما أصرات الماء الذي يقفز قفزاً؛ أماكل ذلك فكان 
يغوص به في إغفاءته» وأراد وقد أخذته سنة من النوم أن يستلقي ویتمدد» 
ولكن مصادفةٌ فجائية أفقدته توازنه فوقع وفتح عينيه وأجال نظراته وإذا 
بالقوزاق يضحكون وقد رسا قاربهم عن الشاطئ وربطوه یجذع شجرة 


حترقة. 
وقال القوزاقي صاحب العجلة: 
- لقد نمت وأنت مرهقء هيآ إل العجلة وسأحلكا إل القرية. 
وأنت أيها ا مد تعال إل جاني. 


وشكر ا مد القوزاقي بصوت متهدّج وتسلّق العجلة وهر يئنّ» 
وركبها لانکا ومضت المجلة قي خلال غيمة من الغبار الناعم الأسود 
وجعل امد يسعل سعالاً لا ینقطع. 

وشرع القوزاقي يغني أغنيةٌ غريبةٌ مقطعةً تتهي بصفیر ثم غیٰ أغنية 
أخرئ لا وزن نا ثم قطعها فجأةٌ وغنئ أغنيةٌ ان صوت حاد عال وهو 
يكبكب الأصوات كا تکبکب المرأة شلَة من الخيطان, فإذا وصل إلى لازمة 
قطعها في عنف. إن بين هذه الأغاني وبين ذلك السهل الواسع الذي تزينه 
هنا وهناك قطع بيض سن السراب تتصوج في اضواء. إن بینهیا انسجاماً 
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الدواليب تصر صريراً شاكيا متحباء وعواصف الغبار تشتد 
وتتطایر وال جد يمرك رأسه ویسعل دون انقطاع ولانک يتخيّل أنه سيصل 
عيا قريب لل القرية القوزاقبة وسینطلق عما قريب في شوارعها لبرده تلك 
الأغنية التقليدية للمتسولين: (أعا الرب المسيح). 
وسیهزا به أطفال القرية وسترهقه نساؤها بالسؤال عن ووسيا 
ومجاعتهاء كان يتخيل هذا كله وسعال الاب يزداد حدة وعنفاً ورآسه 
يزداد انحناء» وزفراته تتواتر وتطرد. ولانکا يتذكر ما سیقض سن 
مغامرات. 
سيحدث الناس عن المجاعة في روسيا. هذه المجاعة التي تبتلع 
الناس ابتلاعء إنہم يتساقطون في الشوارع وفي الدوروب موتئ, ويبقون 
كذلك أياماً طويلة ولا يفكر الناس بدفن هولاء الأموات! نعم إن فلك ار 
يحدث فعلاً ومع ذلك فينيغي أن يقال هذا وآن يقال غيره من ألوان المذيان 
لتكون الصدفة أوفر کمية وأسهل متالاً. ومع ذلك فہاذا تفيد الصدقة في 
هذه الديار؟ وفي غیرها يمكن أن يباع کیل الحبٌ بأربعين أو مسین کوبکاء 
أما هنا فليس من حد يشتريها منك يقليل ولا يكشيره بل إن التسولین 
أنفسهم یضطرون أحياناً إل رمي قطع طيبة من ا حبز. إذن قلماذا يسرع الجد 
طافراً من قرية إلى قرية؟! يستطيع أن يمكث في القرية الواحدة أسبوعاً 
كاملاًء ولكنه لا يفعل ذلك» بل هو لا يكاد يبلغ القرية ويدور فيها ويأخذ 
منها أكثر ما يستطيع حت يسرع إى النجأةمنها كأنا هو لص تطارده 
القوانين. 
وسأله مرة لانکا عن هذاء فقال الشیخ في شیع من الحزن والغضب: 
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- آنت ابله فاسکت. آنت لا تستطيع أن تفهم ما أعانيه من أجلك. وانت 
لا تستطیع أن تعرف ما آرمي إليه» آنا أبحث عن سعادتك وعسی أن أنقذك 
من حياة الفلاحین الأشقياء» فاسکت. 

وسأهما القوزاقي وهو يرئ شکلهیا الزري: أتتسولان. 

وتنهد اد وقال: - نعم أيها الحسن الکریم. 

- قم أا الجد. سأدلك على منزلی وإذا شتت نمت فيه. 

وأجهد الشیخ نفسه حتين انتصب واقفاء ولکنه عاد فوقع وأصاب 
جانب العجلة مرفقه فصرح صرخة ألره وقال له القوزاقي في رفق: اجلس 
أبها الجد.. إذا احتجت إلى ملجأ فاسأل عني عن تشيرني: آندره تشيرني. 
رالآن انزل.. ول اللقاء. 

وقف لانكا وجده عند نخيلات تلوح من خلانما سقوف البيوت 
الصنوعة من ألواح الخشبء وتمنڈ من ا مانبین يمينا وشیالاً صفوف سن 
النخيل یعلو أوراقها غبار دقيق آسمر وقد لفحت الحرارة قشرتها 
السميكة ففصلتها عن جذوعها القوية المستقيمة» وانفتح آمام المتشردين 
زقاق ضيق علن جانبیه سياجات من خشب مغن في القوزاقي فمشيا 
وراءه مشيةٌ نتعبةٌ مشية من اهترأت حياتهم في ذرع الأرض ذهابا وإياباً. 


وسأل امد حفيده: 
ماذا تفعل با لانکا؟ أنمشي سویّة. آم يمفي كل منا في طريق؟ 
وتابع من دون أن ینتظر الجواب: 
- خير لتا أن نسير معاه فالناس لا يعطونك إلا القليلء وأنت لا 
تتقن التسول. 
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وأجاب لانکا في اشمئزاز: وما نصنم بالکثیر إذا اعطانا الناس 
الكثير؟ أنستطيع أن نأكله كله؟ 

- ماذا نصنع به أيهأ الأبله؟ قد نجد من پشتریه. والدراهم شيءٌ غال 
وثمين. وسوف تستطیع بها بعد موتي تدییر أبورك. 

ولس ا مد بيده رأس الطفل وهو يبتسم ابتسامة طيبة؛ 

- أتعرف کم جمعت قي رحلتنا الأخيرة؟ 

وسأل لانكا نی غير اكتراث: - كم جمعت؟ 

- أحد عشر روبلاً ونصف روبل. أليس هذا عظيياً حقا؟ 

ولكن عدد الرويلات وفرح الجد ل ينتزعا الطفل من أحضان آلامه. 
ورأئ الشيخ ذلك فتنهد وقال: يالك من طفل! طفل صغير لا يفم إذن 
فأنت ترئ أن يمغي كل متا في طريق. 

-طیب, 

وسشئ الجد في زقاق عن شمالي الطریق ومفیٰ لانکا فيهاء واریکد 
يقطع عشر خطوات حتیٰ رن تي أذنهصوت عطم: 

- من مال الله يا مستين.. من مال الله.. 

ذلك عبث يد بأوتار عودہ غير موزونء وارتجف لانکا وأسرع في 
خطاه. إن زفرات جده توقظ في نفسه دائياً شعوراً مريراً مؤلىا. وان نحيبه 
إذا لر جد عليه المسثول بصدقة یر أن كل شجاعته ابارت وأنه أصبح 
جياناً رعديداً. 

وصوت الجد ما يزال يبلغه في أنغام متكسرة مرتجفةء يحمله إليه 
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الهواء الثقیل التاعس من أزقة القريةء اهادئة كأتها في ليل ومشئ لانکا في 
ظل شجرة كرز تتدك أغصانها عل الارض. والتحل يطنٌ حوليها. 

وخلع جرابه عن عاتقه» وآسند إليه رأسه ونظر إل السیاء من فروج 
الأوراق التي تستر وجهه؛ واستغرق في نوم عميق وقد حجبته عسن عیون 
المارة الأعشاب الكثيفة وظلال السياج. 

وأيقظه من نومه صوت غريب يقلق اشواء هناك من يبكي. إنه 
نحيب طفل يائس وزفرات ہد ثم تعود أكثرٌ و وأكثرٌ قرباء ورفع رأسه 
ونظر للل الطریق من خلال الأغصان. 

ورأئ طفلاً یلا لا تتجاوز سبع سئوات» تلبس ثیاباً نظيفةٌ وقد 
أحمرّ وجهها وابتل بالدموع وكانت تمسح عبراتها حیناً بعد حين بذيل 
ثویها ا حریري؛ ومضت في طريقها في بط تجر رجليها جراً وتشیر سن 
ورائها سحابة من غبارء هي لا تعرف ولا شك اين عضي ولا لاذا قشی! 
ولي عينيها السوداوين الشديتين تق رأ صفحةٌ سن صفحات الحمزن 
العصبيء وأطلّت أذناها الصغيرتان الموردتان قي غنج ودلال سن خلال 
شعرها الكستنائي الذي تتدل غدائره عل جبینها وخذيها وكتفيهاء وعلل 
الرغم من دموعها فقد وجدها لانکا لعوباً لطيفةً مسلیةء آنا ولا شك 
عنيدة۔ 

وقال ها وقد اقتربت منه قهب واقفاً: - لاذا تبکین؟ 

وانتفضت ثم وقفت وقطعت بكاء ها العالي واستمرت تنشج في 
صمت ورقة لحظات ثم اختلجت شقتاهامن جدید؟ وتبدلت هي تبدلاً 
مضحكاء ورفع التشیج صدرها وخفضه» ثم مضت قي طريقها وهي تبکي 
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بکاۃ عالياً. وشعر لانکا أن شتا ما یزدحم في صدره وعزم على اتباعهاه 
وقال لها قبل أن یدرکها: 

- لا تبكي.. ألا تستحين من البكاء وأنت كبيرة؟ 

ولا أدركها أمعن النظر في ملامحها ثم هز كتفيه وقال لها في اعتزاز: 

- وماذا يبكيك؟ 

وقالت فی صوت يتمطئ: آه.. لو قعلوا بك ما فعلوا بي. 

وقعت في الطريق في قلب الغبار» ثم سترت وجهها بكفيها وجعلت 
تيكي بكاء يائساً. ويدرت من لانكا بادرة احتقار وازدراء. 

- آهلست إلا امرأة.. تعم امرأة وکنی. هذا کل شيء. 

ولکن هذا التصريح ا خطر لر يحمل لماعزاءً ولا دواۃ وظلّت 
العبرات تنهمر عبرة عبرة من فروج أصابع الطفلة الوردق فأحزنه ذلك 
وأوحئ إليه رغبة جاعة في أن يكي هو كذلك معها وسال إليها يداعب 
شعراتها في رفق وسحب فجأةٌ يده وقد أحس بالحوف من جرأته وتماديه. 
وظلّت هي تبكي ولا تنبس بكلمة وعاد لانكا يقول لها وهو برغب في مد 
يد المعونة إلبھا: 

- اسمعي. قولي لي لاذا تیکین؟ هل ضربوك؟ هل تشتكين؟ قولي لي 
أرجوك وسآساعدك وسوف ترين» عل أضعت شيئاً؟ سافتش عنه معك. 

وهزت البنت رأسها وقالت وهي تنتحب ولا ترفع عن وجهها 
كفيها: 

- أضعت عقدآه جاء به أي من المعرض» فيه حبات زرق ذات 
أزهار؛ أضعت عقدي.. أضعت عقدي. 
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سا 


وعادت تبكي بكاءً أشدمرارۃ وتقطع نحيبها آلفاظ تنقة: 

أوق.. أوف.. أوف. 

وأدرك لانكا أنه لا يستطيع لل تعزيتها سبيلاً فاعتزل جانا ثم جعل 
یتأمل السماء۔ کان مضطرباً وکان سشفقا وأخيراً فال: - لاتبكي.. ربما 
وجدوه. 

ورای أنها لا تبتم به ولا تصغي إليه؛ فابتعد عنها قلیلاً وتصور أنها 
ستلقیٰ جزاء ما اضاعت ضرباً وإهانة» واستعرض في خاطره هذه الحكاية: 
الاب القوزاقي الأسود الجبار يقرب هذه الطفلة البيضاء الجميلة فتر تیف 
وتبكي ثم تتدحرج تحت أقدامه.. 

وابتعد لانكا خطوات ثم اعتمد عإل السياج الخشبي وجرّب إيجاد 
جمل بیج رقيقةٍ يخاطبها بها ولكن کل هذه الألوان الطيبة من التعبير ندت 
هاريةٌ ور تخطر له علن بال۔ 

- قومي يا صغيرة من عرض الشارع. أرجوك أن تكفي عن البک اه. 
عودي إل بيتك. قصي علل أهلك ما حدث لك. قولي لمم أك أضعت 
العقد. أتشغرين سلقاً بآلام الضربات التي سينهالون بها عليك؟! 

كان صوته رقیقاً مفعا با حشاتء ورأئ في سرور أت الطفلة عندما 
سمعت جملتہ الأخيرة الساخرة جضت من مکانهاه وتابع میتسباً فرحاً: 

+ مرحي لك. عودي إل بيتك. أتريدين أن أرافقك أون أقص عل 
والديك أمرك؟ سأعرف كيف آدافع عنك. لا تخاني. 

وهر لانكا كتفيه في كبرياء وألقئ حواليه نظرة انتصار وفخر 
وأجابت الطفلة وهي تبكي وتنفض الغبار عن ثيايها: 
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- کلا۔ 

وقال لانکانی هجة وجولیة فحلف وأصلح قبعته فوق أذنيه: 

- لو آردت لذهیت معك. 

ویاعد بين رجلیه.. وکانت آسمالہ تبتز من حولمه؛ وضرب الأرض 
بعصاه ورمق الطفلة في عناد ولعت المرأة والكبرياء في عينيه الحسزيتتين. 
ونظرت إليه الطفلة احذرت وهي مسح دمرعها وقالت وهي تنتهره: 

- لا لا تأت معي فأمي لا تحب الشحاذين. 

ثم مضت والتفتت مرتين لتراه. 

تغيرت الدنيا في عيني لانكا: احس با حیبة ارو تسري في نقسه 
وتتمطی وشعر باندفاعه وجرأته يبويان إلى الحضیض درجات درجات» 
وإذا به ينحني وبطأطۍ هامته من جدید وإذا به يستعيد سحتته المجهدة 
المعبرة» وإذا به يلقي علن كتفيه جرابە الذي کان يمسكه بيده وعل الرغم 
من ذلك أهاب بالطفلة التي كادت تتواری عن أنظاره في منعطف سن 
الطریق: 

- مع السلامة 

وتلفّتت الطفلة مرةٌ عبر ثم غابت. 

وبدا كل ما حول لانكا کثیباً أسود. وهبط المساء وتصاعدت حرارة 
ثقيلة تنذر بعاصفة هائلة تتمخّض في الجوء ولوّنت الشمس الراحلة سعف 
النخيل بأشعةٍ قرمزيةء وهبت ظلال اللبل تکتسح الأغصان والاشجار 
الكبيرة التي تزداد كبراً وضخامةً في الليل. وسیّل إلى لانكا أنه اكتنه فکسرة 
تختلج في آعہاقھ اه آنا نترقب اسر عغيضاًء سيحل بالارض عا قريب 
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وأرسلت الشمس آخر أشعتها فلاست ذری الاشجار ثم غشيتها عاشية 
قاقة غائمة وغطست في أعمق آعیاق الارض: وهناك اصوات تعلوء ومن 
يغني وأنغام شجية تضطرب وكأنها مغل هذا ا جو الذي تعيش فيه يسسحقها 
الفیظ سحقاً. 

وقلّکت لانكا کاب غير واضحة» وخوف غير مصروف: وأحس 
برغبة متماجئة تدفعه إل العودة إلى جده فأسرع ال خطا غير شاعر برغيته في 
التسوّلء مشي وکان قلبه يقفز من صدره وأتعبه أن يمشي وأن يفكر في 
وقت واحده وظلّت ذکری الطفلة تلاحقه وترهق آفکاره. 

هل هي غنیة؟ لو کان أهلها أغتياء كانت معذبة مرهقة بالضرب» 
فالأغنياء يخلاء. هل هي فقرة؟ لو كان آهلها فقراء یضر بوھاء 
فالاطفال في بيوت الفقراء أقرب إلى التمتع بحب الآباء وحنانهم من 
أبناء الاغنیای ذلك لأاہم هم الذين يعولون عليهم في كسب خبز 
المستقبل. 

تلك هي الأفكار التي استعرضها فزادت شعوره بالحزن والأسیٰ 
ون أنها ليل يزداد قتاماً وكثافةٌ حيناً بعد حين. 

وازداد الغروب بلبلة وارتباكاً وافواء حرارة وقیظاً ومر ببلانكا كثير 
من القوزاق ترافقهم نساؤهم وبناتهم؛ مروا به ول بلقوا عليه نظرةٌ. فقد 
ألفوا رؤية هؤلاء الشردین الذين يموتون جوعاًء والذين غزوهم من قلب 
روسياء آما هو فقد ألقیٰ عليهم نظرة شزراء أنهم ينبعجون سمنا ويسيلون 


نعم وبطراً. 
أسرع لك الكنيسة وقد رأی قبّتها تلمع من خلال الأشجار وسمع 
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رغاء القطعان تعود إن حظانرها وبدت له الكنيسة صغيرة عريضة: تعلوها 
قیات تمس زرق بحیط بها النخیل۔ 

وقد سمت ذراه ع الصلبان الشي تلمع علیها آشعة الشمس 
الغاربة فتلهیها بنار ذهبية موزدة. 

ها هو ذا جده یدتو من صحن الكنيسةء وقد انحتی ظهره تحت ثل 
جرابه» وغطیٰ عينه بيديه یبحث عن حوالیه ومن ورائه قوزاقي ذو لباس 
فخم تغور قبعته في جبهته وفي يده هراوة. 

وسال الجد حفيده وقد رآه يسير إليهء وکان بعتمد عن درج 
الكنيسة: 

- كيسك فارغء أليس كذلك؟! آما آنا فانظر... 

وزحزح كيسه عن عانقه والقاہ ثقیلاً متلثان وهو یٹن. 

- أهل هذا البلد کرام حسنون: ولکن مالك؟ 

وأجاب لانکا ضعیفاً خائر القویٰ: - صداع أليم. 

واستقر عل الارض إلى جانب جده. وآسند الد ظهره إلى كومة من 
الأحجار طرويا نا يدغدغ صدقاته بيده. 

- أنت تعبان؟ سنذھب حالاً لننام» ما اسم القوزاقي الذي جاء بنا 
إلى منا؟ 

- اندره تشيرني. 

- نعم تشيرني. ستسأل عنه. هذا وجل قادم إلیناء نعم إن سكان هذه 
القرية طيبيون أغنياء. كلهم يأكلون القمح. 

مرحباً یا أخي. 
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وجاء قوزاقي فرڈ عل تح الجد: - مرحباً بك أنت. 

وقف ينظر للل النسولین نظرة ثاقبڈ وح أنفه صامتا, ونظر لائکا 
إليه مستغرباء أما الاب فظل ينتظر کلام الرجل الصامت» وأخيراًسط 
لسانه قلیلاً وحاول أن يلامس به أطراف أئقه» وما نجحت هذه العملية 
الأول أدخل شارییه في فمه ثم أطلقهیا» وفصم عر الصمت الذي كاد 
يكون مفلقاً لم صرع فقو 

- هيا معي للل المركز؟ 

وسأله الجد وهو یتفض: 

- ولماذا؟ 

وسرت في قلب لانكا رعشة. 

- أمرني الرئيس بذلك فاتبعاني: 

وأدار ظهره ومشی ثم التفت فلم بجد وراءه التسولين فصرخ: 

-ماذا تتظران؟ 

ووقف التسولان في سرعة ومشیا وراءه. وتظر السصبي إلى الشیخ 
فرأئ استانه تصطك» ورأسه بيتز ویده تشبش في صدره» وعينيه تدوران 
خائفتين» وعرف أن له آمرمٹل أمره في مدینة تأمان وتذكر الطفل مغامرة 
تامان فاختلج: 

سرق الجد في ذلك البلد ثياباً منشورةٌ في ساحة دار ورآه اصحایها 
وهو يسرق فسخروا به وأهانوه وضربوه وطردوه في الليل. وهكذا أضطر 
لك قضاء الليل علع الشاطی فوق صخرة» والبحر يزأر زثيراً مرعباً والرسل 
يشن والشيخ يسهر اللیل كله يستغفر الله ويقول أنه لص. 
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- لانکاء 

وارتجف لانکا کانه صرب بسوط عل ظهره؛ وتظر إلى جده؛ فإذا 
وجه الجد الضامر یزداد ضموراً وتقلصاً. ومشئ القوزاقي آمامهیا عل قي د 
مس خحطوات یدخن غليونه ورك عصاه. 

و تم اند تمة لا نکاد عا 

- خد.. ألقها في السیاج؛ وانظر أين تلقيها. 

واقترب من حفيده وسلمه صرةٌ مسندیرة وابتعد لانكأ وهو يرعش 
رعشة الخوف والبردء وقرب من السياج وهو يلحظ القوزافي» وألقیٰ 
الصرة» وبدا عليه انقلق حتئ بعد إلقائهاء لقد استطاع وهو يلقي بالصرة أن 
يلاحظ أنبا انفتحت وآن عقداً سقط منها. 

وأثار هذا العقد ذکری الفتاة ذات الدموع التي لا تجفت ثم ظهرت 
له صورتها فمحت صورة القوزاقي» وحت صورة ا٣د‏ وحت كل ما یحیط 
به. ودوت في أذ لانکا زفرات هذه الطفلة وسمع نحيبها وی إليه أنه 
یریٰ دموعاً رائقةٌ صافية تسيل عل قدمیه وآمحت صورة الوجود في عينيه 
وملا قلبه برد جليدي قاتل. 

ومشئ وراء جدہ إل المركز خائر القوئ؛ وسمع حواليه ضجة ر 
يستطع ولريرغب في فهمهاء ورأی من خلال غيمة تغشئ عينيه أن هنالك 
من يفرغ علل متضدة کل ما في جراب الشیخ وأن كسرات من الخبز 
تواثبت وسقطت في صمت ولينء وآن هنالك رؤوسا كديرةً ذات قبعات 
عالية تتحني عل المنضدق تعبس وتکلح شم تتصب في الضباب مهددة 
متوعدةٌ وفجأةٌ جمل الشيخ يدور في يدي شيطانين ماردين کا يدور 
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الخذروف وهو محتج بصوت متنق في الجملة الاو حادة في الجملة 
الثانية: 

- حرام يا آرٹوڈکس حرام. آشهد الله أي بريء. 

وتهالك لانکاعل الأرض وهو يتتحب وجاء دوره فرفصوه 
واجلسوه عل مقصد ونقبوا في أسماله» وفجاة انتهئ كل شيء: ماتت 
الزفرت التي تخنق لانكا في حلقه؛ وانقطع نحيب الشيخ» وخرست 
الاصوات المزمجرة كأن) حدثت أعجوية وصرخ صارخ منهم: 

- کذبت دانيلوفا. تلك المرأة اللعيئة! 

وقال آخرون: 

- لعلهما أخفياه في مكان آخر. 

وعادت الأصوات للن اصطخابها. 

وشعر لانکا أن كل هذه الأصوات ضريات تقع علن أ رأسه فیترنح 
ويغمئ عليه وحُيّل إليه فجأةٌ أنه سقط في هوة سوداء تفضر فاهاً فلا ير 
حدَالما وعندما قتح عينيه شعر أن رأسه ملقی علن ركبة جده الذي يميل 
عليه وني رجهه تجقدات لر بر مثلهامن قبل أسیٰ وعمقاًء ومن عينيه 
الخنائفتين تنحدر دموع كبيرة تسقط عل جبين الطفل وتتدحرج عبل خدّيه 
وتنحدر ان عنقه. وقال له جده: 

- أانت خير حال؟! قم بنا يا صغيري نوحلء لقد تركنا الأشرار. 

ورقع لانكا رأسه ثم جلس وبل إليه أن راسه ثقيل كأنه ي 
بشيءٍ وأنه سوف یتدحرج عل كتفيه فأمسكه بيديه ثم جعل يترئح 
ويئن. 
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- صداعك شدید یا ولدي. لقد عذبنا هؤلاء الوحوش كشيراً. 
ختجر ضاع. بنت صغيرة اضاعت عقدھا.. إذن فتحن الخطشون. نحن 
شحاذونء إذن فنحن سارقون. آه یا رباه ماذا ارتکبنا من جريمة فتعاقبنا 
علیها؟ 

وخرقت صرخات الجد أذني لانكا فأشعلت في نفسه هيبا حرقاً 
جعله بیتعد قليلاً عن العجوز ثم مدق فيه رأئ عن وجه هذا العجوز في 
موضع التجعدات أفاعي صغيرة من الکذب تتلوئ» ونظر حواليه وهو 
يرتجف. 

کانا في حرج القرية تحت ظل نخلةء والليل قد أتم لباسه والقمر 
أشرق ونشر علن السهل العریض أشعته الصفراء الفضيّة» يحاول أن 
يجعل هذا السهل أكثر انکماشا وانقباضاً من النهار ولكن أكثر كآبة 
وتجهیا. وعلع الأفق هناك حيث تختلط الأرض بالسماء تتقدّم سحب 
قاتمة إلى القمر تحاول طيه وراءهاء وتلقي علل الفلاة ظلاها السود» شم 
لا تلبث أن تنقشع. وفي القرية أصوات تتبعث وأنوار تنتشر كأنها تغمر 
نجوم السماء وقال الجد: 

- هیا یا عزيزي يحب أن نذهب. 

وقال لانكا: 

- دعتا نستريح قليلاً. 

لقد أحب البادیة وسرّه أن يطلق لنظراته العنان فتضیع في تخوم 
الافق هناك حيث تستلقي السماء عل صدر الأرض 

ويل إليه أنه يرئ مدنا عظيمة عار ملائ بالأعاجيب يكنها 
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ناس کرام طیبون» إذا لقيتهم لرتحتج إل طلب الخخبزء قهم اللذین یوزعونه 
توزيعاً من تلقاء آنفسهم عل كل راغب فيه فإذا تمض السهب العريض 
عن قرية مثل القریٰ التي اجتازها من قبل بيوتها مثل بيوتها وسکانبا مشل 
سكانهاء شعر لانکا بحزن عمیق يلقي کلاکله عل نفسه» وبإهانة کبریٰ 
تعیث بجمال آخلامه. 

ولكنه لا يلبث إذا طلع عليه اليوم الجديد وعرض عليه السهب 
اللا نهاتي سعته أن ينبعث حَلماً حیاء أن يرئ هنالك يعيداً ويعيداً جداً مدنا 
جديدةٌ عامرةً يسكنها ناس كرام طيبونء هي خير تما مر به من مدن وهم 
خير تمن لقيهم من ناس 

وأمعن النظر في أقصئ الافق حيث تتصاعد قبائل الغيوم كما 
يتصاعد دخان ألوف من الداقی في تلك الدینة المثاليّة التي محلم يلقائها 
ذات يوم. 

وقطعت سعلة الجد حلم لانكا فنظر إليه في إمعان الشيخ یتتفس في 
صعوبة. وقد غسلت النموع خدّيهء وأضاء القمر مرتفعات وجهه 
وتساقطت الظلال الغريبة علن أسهاله وحاجییه ولحيته قوهيت لوجهه 
الذي تختلج شفتاه وتفتح عيناه تعبيراً من الحوف ومن الحزن. ولریستطع 
لانکاه وقد رآه أن يمنع نفسه من الابتعاد عنه مرة آخریل. 

وفال الجد وهو يبحث في صدرہ عن شيء وييتسم ابتسامة بليدة: 


- إذن فلنبق قلیلاً, 
وأدار لانكا رأسه وحوّل نظراته إل الأفق البعيد. 
وصرخ الاب فجأةٌ صرخة التصر. 
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- لانکا: يا صغيري لانکا.. انظر.. انظر. 

ومزّقه السعال ولکنه إريمنعه من أن يعرض علل عيني حفيده شيعا 
طويلاً لامعاً. 

- فضة.. أنه من فضة.. ثمنه مسون رويلاً علل الأقل. 

وهزت يديه وشفتيه وغضنت وجهه هه شرهة مزعجة. ودقع 
لانکا يدي جده وهو یرتجف ویقول: ۱ 

- آخقه حالاًیا جدي.. خبثه. 

- ومأذا حل بك یبا الأبله؟! هل أنت خائف يا ولدي العزيز؟ 
نظرت إل التافذة فأذا به يتليل فأخذته وواريته في صدري ثم علّقده فوق 
عليقة.. وغادرنا القرية فأوهست الناس أن قبعتي سقطت وانحیت 
فتناولتھا۔ 

یا شم من أغبياء.. والعقد.. العقد أيضاً آخذته واليك هو. 

وآخرج العقد من بين أسماله وهرّه ليريه حفيده» ورآی الطقل سلاً 
یقوم آمام عيتيه ويمثل هذا الشهد. 

الجد والحفيد يمشيان وقد حثا خطاہا نی شوارع القرية.. يحاولان 
ألا يراهما أحد فيها. الخوف يضمههماء ولانكا يشعر أن لكل من عل الأرض 
حقا ني ضربه وضرب جدهء وشتمهبا معا والبصاق في وجههماء ولفت 
البیوت والأشجار والجدران الرتجفة أمام الريح غيمةٌ محفیة. ومرّقت امواء 
أصوات ختلفة تلك جلجلة لا يمكن أن تنتهي.. إنه لا بریٰ للقرية خرجاء 
ولا للحقول سبيلاً إنه مطوق بأطواق من البيوت التنوعة وتقترب أحیااً 
منهما لتسحقهها سحقاً وتنقهقر أحياناً عنها وهي تکشر ونتوعد وكأن 
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نوافذها ثقوب سود تفغر فاها لابتلاعهیاه ودوی من إحدئ النوافذ صوت 
یصرخ: 

اللصوص.. اللصوص.. ایا اللص الصغير. 

ونظر لانکا خائفاً إلى هذه النافذة.. ورأئ تلك الفتاة الصغيرة التي 
كانت تبكي في النهار. والتي مرّه أن يدافع عنها ويجميها.. رآها فعرفته 
وفهمت مقصدہ فمدّت له لانها توائمه» ورشقته ينظرة نافذة من عينيها 
الزرقاوين وخزت جلده وخز الوبر. 

وتجد هذا النظر في عيني الطفل شم اختضی» فنظر إلى جده نظرة 
منكرةً كأن الشیخ ما بزال یتحدث ويخطب ویثرثره لا يمنع من رثوته غير 
السعال وکان یفرله يدينه ویتسم ویمسح القطرات الکیار من العرق 
الجاري في آخادید وجهه وغطت وجه القمر غيمة كثيفة ولريرٌ لانکا وجه 
جده؛ ولکن منظر الطفلة الباکیة عاد إليه وقارن بين الصورتین: المجوز 
الضعیف الشره ذو الأسیال؛ والطفلة التي سرقهاء وهي تبكي بکاء سوه 
الطفلة الصحیحة الصغيرة اللطيقة. 

ويدا له المجوز في هذه القايسة خلوقا خالیامن کل نفع خبيثاً آسود 
يكاد يكون مدل خبث (كوشتشي) الذي خدئوه عنه في الأساطير. آهذا 
مکن؟ أمن الممكن أن يسيء هذا الجد إليه؟ 

وال جد ما زال يتحدث وكأنه لا یعرف للتعب معنیٰ: 

- مأثئة رویل.. لو جمعتها لمث في هدوء... 

وثار لانكا ثورة جا حة وصرخ: 
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- اسکت... لو مت... لو مت... طالا رددت هذا القول ومع ذلك 
فأنت لا وت بل إنك تعيش وتسرق. 

وانتصب واقفاً: - إنك لص عجوز. 

وهز لانکا قبضته الصغيرة تحت أنف الجد ناق ثم سقط عل الأرض 
وهو یقول: 

- سرقت طفلة.. قهل سرقتها حلال؟! عجوز ويسرق!! لن يغقر 
لك ربك أبدا. 

وفجاة اعتزت الأرض تحت بارقة تخطف البصر زرقاء دفعت تخموم 
الأفق ومرّقت الظلات ثم توارت. 

ودویٰ الرعد وهدر وهز السیاء فركضت غيومها هاربة هرياً جنونياً 
واغرفت القمر ثم عادت الظلمة؛ ولمع البرق من بعيد وانقضت ثانية ثم 
دویٰ الرعد وساد الأرض بعده صمت يظهر أنه يسكون أبدياً. 

ورسم لانکا شارة الصليب. وبقي ا ید ساكناً أخرس كأنه قطعة من 
هذه الشجرة التي بسند ظهره إليها. وخاف لانکا من قصف الرعد فقال 
ده هایس 

- لئعد إل القرية یا جدي... 

واهتزت السیاء ثم اشتعلت بلون آزرق وقصف الرعد قصفة هائلةٌ 
کان ألوفاً من الق ضبان الحديديّة سقطت عل الارض فاص طلمت 
وتكشرت. 

وصرخ لانکا: جداه. 

وغطّت جلجلة الرعد صوته فرن کأنه جرس مصدوع. 
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وقال الجد وهو لا يتحرك: 

-ماذا بك يا ولدي؟ هل أنت خاتف؟ 

كان صوته أجش فيه كآبة وسخرية ویأس؛ وأحس لانكا أن شخصآ 
غریباً عنه يتحدث إليه. 

وهطل الطر فی قطرات كبار وکان فی صوته إنذاراً غریبا مهموساه 
وازداد هناك الصوت واطرد قكأنك تحك الأرض اليابسة بفرشاة ماردة 
بعپدة: أما هنا فكانت قطرات المطر تسقط على الأرض في صوت ميت ليس 
له صدی . 

وصرخ ا مد في صوت تخنقه الغضب: 

- لن أعود إل القرية.. وليفرقني الطر غرقاً ولشسحقني الصاعقة 
سحقاء لست إلا کلب عجوزاً سارقاً لا لن أذهب: عد إليها أنت وحدك.. 
القرية هناك فاذهب إليهاء اي أمنعك من البقاء هنا اذهب.. اذهب.. 
اذهب.. 

وعتم لانكأ وهو یفترب من جده: 

- جداه عقوك عني. 

- لا.. لن أذهب. ولا أريد أن آعفو عنك.. سبع سنوات قضيتها 
أرعاك وأعني بك. هل لك عندي شيء.. أنا احتضر وأنت تقول لص: 
سارق» وفي سبيل من أسرق؟ في سبيلك كل ما فعلت وأفعل. لك ومن 
أجلك. 

أرأيت؟ خذ خذ خذ وفرت واشتغلت واقتصدت وسرقت.. کل 
ذلك من أجلك والله على ما أقول شهيد, إنه يعرف أني سرقت وأنه 
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ميعاقيني جزاء لسرقاتي» هو لن بعفو عن کلب عجوز مثلي برتکب جريمة 
السرقة. وها هو ذا يسرع إل بعذابه.. ويعاقبتي. يا رباه: لقد بطشت بي 
بطش عزیز مقتدر. وقتلتني بيد هذا الطفلء وكنت بذلك جدیراً ولنلك 
مستحقا. يا مولاي سا أعدلك تباركت وتعاليت. اللهم ارحمني يوم 
اا 

وتحرّل صوت الجد إك زجرة حادة أخافت لانکا وأرعبته. 

ودرئ الرعد یہ الارض والسیاء واتصلت آصواته وطالت وکآن 
فی قصفه منه خبراً هاما ينقله إل الارض. وکان الصوت يأخذ يناصية 
الصوت فلا هوادة ولا ریث: ولت البروق الغيوم» وارتجف السهل 
حيناء وغطاء البرق الازرق حيئاً وغمرته الظلمة حيتاء واحترق الأفق بشار 
موقدة لا تنطفئ.. وكأن كل هذه العناصر الطبيعية الغأضبة تدفع حدود 
المكان دفعاً إلى وراء وتعود القهقرئ. 

وانهمر الطر انهماراً وأصبح لونه في ضوء البرق فولاڈیأء وألقیٰ سن 
دون أنوار القرية المضيافة حجاباً كثيفاً وسدامتیعا, 

وخاف لانكا وقلق وندم علل ما قعل بجده وعلل الرغم من أن 
قطرات المطر كانت تسقط من رأسه علن عينه فقد ظل يفتحهما حوفاً 
ورعباً.. وظل یصغي إلى جده في هذه الفوضى الغامرة من الأنغام 
افائلة. 

وقهم الطفل آن جده ساکن في مكانه لا يتحرّك: ولكنه يل آنه 
يبتعد عنه ویتواریٰ في مكان ما تاركاً الشيخ وحده واقترب من دون وعي 
من جده ولس مرفقه بيده.. وعند ذلك ارتجف وانتظر حدوث أمر مخيف. 
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الف اسب 


مرّق البرق الغیوم» وأنار هذين الخلوقین التلازمین الضئیلین؛ وقد 
تقلصت آعضاوهما تحت سيول الماء المتدققة من تايا الأشجار. 

ورفع امد يده إل السیاء ودعا دعاء غير مفهوم؛ وكان التعب قد 
هذه وامتصه ونظر لانكا إليه فصرخ صرح رهيبةٌ هذا الوجه وجه ميت 
آناره البرق» هاتان لعيئان عینا جنون. 

وصرع لانکا: - هيا بنايا جداه.. ثم غمر رأسه بين ركبتي جده. 

وانحنئ الجد عليه وضمّه إل صدره بيديه العظيعشين وفجأةً زار 
زتيراً موا كانه ذتب وقع في فخ. وخیل إن لانکا أنه ج حوفاً وفرقاًء 
فانتزع تفسه من يدي جده انتزاعاً واندفع أمامه كأنه سهم. وأعمته البروق 
فسقط ثم نمض وغاص في آعیاق الظلیات التي كانت البروق تبددهها حي 
بعد حينء فتمود أشدّ ضيقاً وأكثر ضغطاً علن هذا الطفل الجنون. 

واستمر الرعد يدوي» واستمر البرق یلمع واستمر المطر ينهمر رتيا 
كتيباً.. وكأن السهب ار یسمع أبداً غير جلبة الطر وقصف الصواعق 
وجلجلة الرعد.. 

.. وأسرع أطفال القرية إلى قریتھم في اليوم الثانيء ينذرونها انذاراً۔۔ 
رأوا الشحاذ العجوز متمدداً في ظل نخلة لابد أنه وی ذیحاء فان إن جانبه 
خنجراً. 

وحقق القوزاق في الامر فرأوا أن تفصيلاته ليست صحيحة اما 

وكان العجوز لا يزال يتنفس وقد حاول عندما رآهم أن یقف عن 
قدميه فخائته قرا وانعقد لسانه» فبحث بعينيه عن شخص أو عن شيء ما 
فيمن حوله.. فلم يكتشف أحداً ولريجبه أحداً. 
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ومات عند الساء قحفروا له قيراً في مکانه تحت النخلق فقد قرروا 
أنهء وهو السارق الذي مات قبل أن تعفر له الكليسة ولا يجوز أن بستریح 
في مقبرة المؤمنين الصالحين. 

ووجدا لانکا بعد یوسین أو بعد ثلاثة أيام في ضواحي القرية» وقد 
دلت عليه طائفة من الغربان كانت تحوم حول جری السيل وتتعق.. 
وتقصوا السبب فوجدوا الطفل متمددا منكباً عن وجهه وقد غطاه الطین 
الذي جاء به السيل إلى الحفرة. 

وقرروا بادئ ذي بدء أن يدفنوه نی المقبرة باعتبار أنه طفلء ولكنهم 
مالبئوا أن فكروا وقلبوا وجوه الرأي فدفنوه إل جانب جده تحت ظل 
النخلة. 

وأشاروا إل مرقد الجد والحفيد بكومة من تراب فوقها صلیب سن 
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قال إياس بن القائف: 
«تقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامياء 
.هذه الجتمعات التي يسودها نظام التنازع الحيواني ‏ سبیل البقاء. مهب 


كان نوع البقاء. لا نظام التضامن الإنساني 2 سبيل حسن البقاء. وك هذه 
الجتمعات التي يعيش فيها الإنسان «شيثأ» لا قيمة له لا «إنسانأء هو معيار القيه 
يا هذه الجتمعات التي ما تزال تسیر يدهعها القدر الأعفى. ولا يهديها العقل 
البصير. ‏ هذه المجتممات يعيش الملايين من البؤساء. تقذف بهم الأرض به کل 
جانب فهم لا يطمثنون. وتلقى عليهم الحياة أثقالها فتطحنهم طحناً. 2 هذه 
الجتسعات یتحول هؤلاء الملايين إلى لصوص يسرقون ویظدّون هم بهنه السرقة 
قادرون على حل مشكلة فترهم وهي جزء من مشکلات الجتمع: وهم لا يعلمون 
آتهم یزیدونها بها تممّداً. والی متشردین یسمون ‏ طلب ا 2 کل مکان فلا 
یجدونه .2 مکان, بطلبونه حفاة عراة ويظلّ يفرّ منهم» فتهتریٌ حباتهم بے 
الشوارع والآزقة فلذة بعذ فلذة حتی يسلمهم طول الطواف ‏ صحاری العمر إلى 
طول الرقود 2 زوایا القبر. والی شحاذین یملژون آذان الناس 2 طلب الرحمة 
ولو كان .2 الناس رحمة لجادوا علیهم بها دون سؤال. ویتسکُمون على الأبواب 
يطلبون من مال الله وا مال ۓ خزائن الأغنياء. فیضربهم الرجال وتنتهرهم 
المرأة ويشتمهم الطفل. ویستمرون + التسول یجسعون کستر الخبز الیابس 
وفضلات الطعام الوخم. ویجملونها غذاء لأطفالهم الذين یسیرون بهم إلى 
جانبهم أكوامأ من الأقذار وتلالاً من الأسمال. أو یحملونهم على ظهورهم 
مرضى يفتك بهم السلٌ فیقیئون رئاتهم وهم يسعلون. 
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